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ــدِ بــنِ يوســفَ الغرناطــيِّ )ت  يــنِ مُحَمَّ ذْكِــرَةِ( لِأَثِيــرِ الدِّ يُعَــدُّ كِتَــابُ )التَّ
ــلَ  ــدْ حَفِ ــوِ، فَقَ حْ ــي النَّ ــتْ فِ فَ ــي صُنِّ تِ ــبِ الَّ ــسِ الكُتُ ــنْ نَفَائِ 745 ه( مِ
ــانَ آرَاءَ العُلَمَــاءِ،  ــةٍ، ونَقَــلَ فِيــهِ أبَُــو حَيَّ ــةٍ، وَنَحْوِيَّ ــةٍ، وَأدََبِيَّ بِمَعَــارِفَ لُغَوِيَّ
ــى يُمْكِــنُ القَــولُ: إِنَّ الكِتَــابَ لَــمْ يَخْــلُ  وَاخْتِلَافَهُــم، وَاتِّقَافَهُــم، حَتَّ

ــةِ، أوَْ لَــمْ يَكَــدْ. مِــنْ ذِكْــرِ مَسْــأَلْةً مِــنْ مَسَــائِلِ العَرَبِيَّ

حاة وارد من تَذكِرَةِ النُّ  الشَّ
انَ الأندلسيِّ لأبي حيَّ

حــاول البحــث اســتبانة المســار المعرفــي لانتقــال مشــكلات القــرآن مــن 
أســئلة قرآنيــة ظاهرهــا الإشــكال، إلــى علــم لــه حــدوده وضوابطــه، 
اصطُلــح علــى تســميته بعلــم مشــكل القــرآن، وقــد اعتمــد الباحــث 
المنهــج الوصفــي التحليلــي مشــفوعاً بمنهــج تاريخــي، مــن خــلال تتبــع 
ــة  ــه المنهجي ــتبانة خصائص ــكل لاس ــم المش ــأة عل ــوار نش ــل وأط مراح
ــة  ــن مقدم ــل م ــة التحلي ــي عملي ــق ف ــتغاله، وكان المنطل ــائل اش ووس
علــى  الدالــة  لمضامينهــا  ســبراً  قتيبــة،  لابــن  القــرآن  مشــكل  تأويــل 
ــي  ــئة ف ــة الناش ــص العربي ــوم الن ــن عل ــي بي ــل المعرف ــق والتكام التعال

الثقافــة الإســلامية.

إشكالية المعنى القرآني
وآليات التأويل عند ابن قتيبة )276هـ(
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ملخص البحث 	

هنــاك مســائل نحويــة تحتــاج إلى مزيــد بيــان ومناقشــة؛ ومن تلــك المســائل الإخبار 
لًا؛ فالإشــارات  بالمصــدر؛ ســواء أكان مصــدراً صريحــاً أو مصــدراً ميميّــاً أو مصــدراً مؤوَّ
الموجــودة عــن هــذه المســألة قليلــة ومتناثــرة في أبــواب متعــددة؛ وقــد عرضــت في هــذا 
ــراً  ــع خ ــدر الواق ــت أن المص ــم بيّن ــراً، ث ــدر خ ــوع المص ــاة في وق ــث لآراء النح البح
يحمــل دلالات متعــددة؛ كالإيجــاز والاختصــار، والمبالغــة. ثــم أوردت خمســن شــاهداً 
ــرة  ــواهد بع ــت الش ــراءات، وختم ــت ق ــك بس ــت ذل ــم، وأعقب ــران الكري ــن الق م
أحاديــث، وظهــر لي مــن خــلال ذلــك أنّ الإخبــار بالمصــدر كثــر في الآيــات القرآنيــة.

ــرة  ــة كث ــول إلى حقيق ــدر الوص ــع بق ــتقراء والتتب ــث الاس ــدف البح ــن ه ولم يك
ذلــك، وأنــه أســلوب فصيــح يمكــن النســج عــى منوالــه. وبذكــر طائفــة مــن الشــواهد 
ــد  ــد ح ــا عن ــدم وقوفه ــألة وع ــية المس ــول بقياس ــة الق ــرز إمكاني ــة ي ــة والحديثي القرآني
المســموع. وقــد جــاء فيهــا الإخبــار بالمصــدر، إمــا خــراً عــن المبتــدأ، أو مــا أصلــه الخــرُ 

عــن المبتــدأ. والمســألة لم تخــرج في الغالــب عــن ثلاثــة توجيهــات هــي:

قصد المبالغة، كا ذكر سيبويه وابن جني وابن مالك وغرهم.  .1

حذف المضاف - كا يرى البريون.  .2

تأويل بالمشتق - كا يرى الكوفيون.  .(

ــيء  ــى أن مج ــون ع ــكاد يجمع ــن ي ــر المفري ــث أن أكث ــلال البح ــن خ ــر م وظه
الإخبــار بالمصــدر ســائغ للدلالــة عــى المبالغــة لقوتــه، بخــلاف التوجيهــات الأخــرى. 

ــق. ــالله التوفي وب

*****
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المقدمة

إنّ الحمــد لله، نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونســتهديه، ونعــوذ بــالله مــن شرور 
أنفســنا وســيئات أعالنــا، مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، 

وأشــهد أن لا إلــه إلّا الله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أنّ محمــداً عبــده ورســوله.

وبعـد؛ فالقـراءة المتأنيـة للمدونـات النحويـة، والمطالعة المسـتمرة لها تجعـل القارئ 
يقـف عـى مسـائل نحويـة تحتـاج إلى مزيـد بيـان ومناقشـة وإيضاح؛ ومـن تلك المسـائل 
لًا؛  الإخبـار بالمصـدر؛ سـواء أكان مصـدراً صريحـاً أو مصـدراً ميميّـاً أو مصـدراً مـؤوَّ
فالإشـارات الموجـودة عـن هذه المسـائل قليلـة ومتناثـرة في أبـواب متعددة؛ ولـذا لم أجد 
أحـداً مـن الباحثـن تعرّض لها ـ حسـب اطلاعـي الطويل -ومسـألتنا هذه قريبـة التناول 
مـن مسـألتي مجـيء المصـدر نعتـاً أو حـالًا؛ إلا أن الباحثـن أفـردوا موضوعـات لتلـك 

المسـألتن- كـا سـأبن ذلك جليـاً في الدراسـات السـابقة.

ــة  ــر في دراس ــي أفك ــد لله- جعلتن ــم -والحم ــرآن الكري ــتمرة في الق ــراءة المس والق
هــذا الموضــوع فهنــاك آيــات كثــرة جــاء الإخبــار فيهــا بالمصــدر، وقــد رأيــت الشــيخ 
ابــن عاشــور أكثــر المفريــن الذيــن ينصــون عــى ذلــك صراحــة عنــد تفســرهم للآيــة 
ــب الحديــث فوجــدت شــواهد  ــة فيهــا، وكذلــك طالعــت كت ــان الأوجــه الإعرابي وبي

عــى ذلــك؛ ممــا حفــزني عــى الكتابــة فيهــا مســتعيناً بــالله تعــالى.

وقد كان لهذا الاختيار أسبابه، التي منها:

العيــش في رحــاب القــرآن الكريــم؛ لكثــرة الشــواهد القرآنيــة، ممــا جعلنــي   .1
ــب. ــر والأعاري ــب التفاس ــن كت ــراً م ــع كث أراج

إبـراز جانـب مهم مـن الجوانـب التي أغفلهـا كثر مـن النحاة؛ فلـم يتعرضوا   .2
لهـا، ولم يفردوهـا بحديـث مفصـل يبن قياسـية هـذا الأسـلوب أو سـاعيته.

لم أجد -فيا أعلم- مَنْ أفرد هذه المسألة ببحث مستقل، فأردت أنْ أجمع ما قيل   .(
فيها، وأتتبع الشواهد القرآنية وغرها؛ مبيناً ما قيل في ذلك من آراء.
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الدّراسات السّابقة:

ــر في  ــال ن ــواري، مق ــتار الج ــد عبدالسّ ــور أحم ــدر، للدكت ــف بالمص الوص  .1
مجلــة المجمــع العلمــي العراقــي عــام 1984م. مــج )5)( ج)1).

وهذا هو أوّل بحث تكلم عن هذه المسألة؛ فقد بنّ الدكتور الجواري في بحثه المقصود 
بالوصف بالمصدر، وما يشمله هذا الأسلوب من وقوع المصدر خراً، أو وقوع 
ساعيته  في  النحاة  لخلاف  عرض  ثم  نعتاً،  المصدر  وقوع  أو  حالًا،  المصدر 
وقياسيته، ثم أورد مجموعة من الشواهد القرآنية عى ذلك، لكنّه لم يفصّل القول 
لبقية  المجال  ليفتح  مركزاً؛  موجزاً  بحثه  جاء  ولذلك  بتحليلها،  يقم  ولم  فيها، 
الباحثن لكي يفردوا كل مسألة من تلك المسائل الثلاث ببحث مستقل؛ وهذا 
ما قام به الباحثون بعده، فقد أُفردت مسألة وقوع المصدر نعتاً ببحث مستقل، 
وكذلك مسألة وقوع المصدر حالًا؛ كا سرى القارئ الكريم ذلك جلياً في بقية 

الدراسات المذكورة هنا.

النعـت بالمصدر بن القياس والسـاع، للدكتور صلاح بن عبدالمعزّ العشـري،   .2
مجلـة كليـة الآداب - جامعة بني سـويف، إصدار خـاص، 2014م.

ــة  ــة نحوي ــم: دراس ــرآن الكري ــالًا في الق ــر ح ــدر المنكَّ ــيء المص ــة مج قضي  .(
ــد، مجلــة دراســات - الجامعــة  ــو ســعيد محمــد عبدالمجي ــة، للدكتــور أب نقدي

الإســلامية العالميــة، 2007م.

خطّة البحث:

 اقتضــت مــادة هــذا البحــث أن يتألــف مــن مقدّمــة، وأربعــة مباحــث، وخاتمــة، 
ثــم ثبــت بالمصــادر والمراجــع، وفهــرس للموضوعــات.

المقدّمــة، وفيهــا بيــان أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، والدراســات الســابقة، 
وخطتــه، والمنهــج المتبــع فيــه.
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المبحث الأوّل: آراء النحاة في وقوع المصدر خراً.

المبحث الثاني: الإخبار بالمصدر في القرآن الكريم.

المبحث الثالث: الإخبار بالمصدر في القراءات القرآنية.

المبحث الرابع: الإخبار بالمصدر في الأحاديث النبوية.

الخاتمة، ثم ثبت بالمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات.

 

منهج البحث:

منهج البحث وصفيّ استقرائي تحليي، وفق الخطوات الآتية:

ترتيب الآيات والقراءات حسب ورودها في المصحف.  .1

توثيق القراءات من مظانها المختلفة.  .2

ذكر ما ورد في تلك الآيات والقراءات من توجيهات إعرابية، والوقوف عى   .(
دلالتها.

ترتيب الأحاديث حسب حروف المعجم.  .4

ترتيب كلام العرب حسب الألفبائية.  .5

أسأل الله الكريم أن ينفع بهذا البحث، وبا بذل فيه من جهد، وبالله التوفيق.
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الإخبار بالمصدر - دراسة تحليلية تطبيقية على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية

مجلة الدراسات اللغوية مج 22 ع4 )شوال – ذو الحجة 1441هـ / يونية – أغسطس 2020م(42

المبحث الأول:
آراء النحاة في وقوع المصدر خبراً:

ــرس،  ــر، وف ــد، وحج ــم كزي ــة الجس ــدث، فالجث ــة وح ــم إلى جث ــم الاس ينقس
والحــدث المصــدر كالقيــام والقعــود والأكل والــرّب)1).

وقـد تعـددت عبـارات النحـاة في تعريفهم للمصـدر؛ فسـيبويه يـرى أنّ المصدر هو 
الحـدث؛ فقال:)وإنـا جعـل في الزمـان أقـوى؛ لأنّ الفعل بُنـِي لما مى منه ومـا لم يمض؛ 

ففيـه بيـان متـى وقع، كـا أن فيه بيـان أنه قـد وقع المصـدر »وهو الحـدث«()2).

وجاء عند ابن الحاجب: )المصدر اسم الحدث الجاري عى الفعل())).

ــاً بغــره، ســواء صــدر  ــى قائ ــي بالحــدث معن ــه: )يعن حَ الــرضي ذلــك بقول وشَرَ
عنــه كالــضرب والمــشي، أو لم يصــدر كالطــول والقــر. والجــري في كلامهــم يســتعمل 
في أشــياء، يقــال: هــذا المصــدر جــارٍ عــى هــذا الفعــل، أي: أصــل لــه ومأخــذٌ اشــتق 
ــه  ــل إلي ــو »وتبت ــه، وفي نح ــى فعل ــارٍ ع ــدر ج ــداً: إنّ المص ــدت حم ــال في حَمِ ــه، فيق من

ــه()5).  ــلًا ليــس بجــارٍ عــى ناصب ــلًا«)4) إنّ تبتي تبتي

فالمصــدر هــو الاســم الــذي يــدل عــى الحــدث المجــرد، ووقــوع المصــدر خــراً 
عــن حــدث لا إشــكال فيــه، وإنّــا الــذي يشــكل هــو وقــوع المصــدر خــراً عــن جثــة؛ 
فالمشــرك بــن وقــوع المصــدر خــراً أو حــالًا أو نعتــاً هــو إيقاعــه وصفــاً لــذات أو جثــة، 
فهــذا محــل الإشــكال، أمــا الإخبــار بالمصــدر عــن الحــدث أو نعــت الحــدث بالمصــدر 

فــلا يظهــر فيــه الإشــكال.

ينظر: توجيه اللمع 76.   (1(
الكتاب 6/1).  (2(

الكافية في النحو 178.  (((
المزمل 8.  (4(

شرح الرضي ق2، م1 /)70.  (5(
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فـلا يصـح أن تقـول: زيد انطـلاق ومحمد ركـض؛ لأنّ زيداً ليـس انطلاقًـا، ومحمداً 
ليـس ركضًـا، ولكـن قـد ورد في اللغـة أخبـار مـن هـذا القبيـل قـال تعـالى في ابـن نوح: 
﴿إنَِّـهُ لَيْـسَ مِـنْ أَهْلِـكَ إنَِّـهُ عَمَلٌ غَـرُْ صَالـِحٍ﴾)1) فقال عنه: إنّـه عمل، فأخـر بالمصدر، 
عـن الـذات كا أخر بالـذات عن المصـدر)2)، في قوله تعـالى: ﴿وَلَــكِنَّ الْرَِّ مَنْ آمَـنَ باِلّلهِ 
فـي صَدَقته،  وَالْيَـوْمِ الآخِـرِ﴾))) قـال الفـراء: )إنـا الـرُِّ الصـادق الـذي يصل رَحِمـه، ويُخْ

فيجعـل الاسـم خـراً للفعـل، والفعل خـراً للاسـم؛ لأنه أمـر معروف المعنـى()4).

فالفعــل عنــد الفــراء في هــذا النــصّ يقصــد بــه المصــدر، وهــو مصطلــح كــوفي)5)؛ 
بدليــل أنــه مثّــل بـ»إنــا الــر الصــادق« فالــر مصــدر، وتســمية المصــدر فعــلًا هــي مــن 

مصطلحــات الخليــل في كتــاب ســيبويه)6).

والواحــدي في البســيط نقــل عبــارة الفــراء بالمعنــى، وعــرّ عــن الفعــل بالمصــدر؛ 
ــم،  ــدر بالاس ــن المص ــدر، وع ــم بالمص ــن الاس ــر ع ــرب تخ ــراء: والع ــال الف ــال: )ق فق
ــى  ــروف المعن ــر مع ــه أم ــم؛ لأنّ ــراً للاس ــل خ ــل، والفع ــراً للفع ــم خ ــل الاس وتجع

ــى)8). ــارة بالمعن ــل العب ــره نق ــي في تفس ــك الثعلب ــم()7). وكذل عنده

ــاً)9)  ــدْلٌ ورِض ــدٌ عَ ــو: زي ــازاً، نح ــى إلا مج ــذات بالمعن ــن ال ــار ع ــوز الإخب ولا يج
ــه عــى ســبيل الاتســاع؛  ــان أن ــو حيّ ــر حــذف المضــاف)10) ويــرى أب وذلــك عــى تقدي

ــاع()11). ــبيل الاتس ــى س ــدث ع ــة الح ــل الجث ــال: )جع ــث ق حي

هود: 46. وسيأتي حديث عن هذه الآية.   (1(
ينظر: معاني النحو 176.  (2(

البقرة: 177.  (((
ينظر: معاني القرآن 104/1.  (4(

ينظر: مصطلحات النحو الكوفي )5.   (5(
ينظر: الكتاب 120/2، ومصطلحات النحو الكوفي )5.  (6(

ينظر: البسيط )/517.  (7(
ينظر: الكشف والبيان 50/2.  (8(

ينظر: شرح الكافية الشافية 666/2، والتذييل والتكميل 48/4)، وتمهيد القواعد )/)127.   (9(
ينظر: حاشية الصبان عى الأشموني 260/1.  (10(

التذييل والتكميل 157/5.  (11(
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ــرون  ــوا يُخ ــا كان ــال: )لم ــاً؛ إذ ق ــري أيض ــد الأزه ــه خال ــار إلي ــاع أش والاتس
بالمصــادر عــن الــذوات كثــراً واتســاعاً، نحــو: زيــدٌ عــدل، فعلــوا مثــل ذلــك؛ لأنّهــا 

ــار()1). ــن الأخب ــرٌ م خ

ــول:  ــاف؛ يق ــر المض ــدون تقدي ــدث ب ــو الح ــى ه ــل المعن ــي جع ــن جن ــرى اب وي
ــل،  ــك الفع ــن ذل ــوق م ــة مخل ــه في الحقيق ــوف كأن ــار الموص ــدر ص ــف بالمص )إذا وص
وذلــك لكثــرة تعاطيــه لــه واعتيــاده إيــاه، ويــدل عــى أن هــذا معنــى لهــم ومتصــور في 
نفوســهم()2) ويقــول أيضــاً: )فــإذا قيــل: »رجــل عــدل« فكأنــه وصــف بجميــع الجنــس 
ــال:  ــدر، فق ــف بالمص ــن وص ــل أنّ م ــن قِب ــه م ــا كان مثل ــاً: )وم ــال أيض ــة())) وق مبالغ
هــذا رجــلٌ زَورٌ، وصــوم، ونحــو ذلــك فإنّــا ســاغ ذلــك؛ لأنّــه أراد المبالغــة وأن يجعلــه 

هــو نفــس الحــدث؛ لكثــرة ذلــك منــه()4). 

وألمــح ســيبويه في كتابــه إلى إمكانيــة رفــع المصــدر عــى الخريــة اتســاعاً؛ مــن بــاب 
النيابــة إذ تنــوب عنــاصر كثــرة في الجملــة منــاب بعضهــا)5)، ففــي بيــت الخنســاء: 

وَإدِْبَــارُ)6)تَرْتَــعُ مَــا رَتَعَــتْ حَتَّــى إذَِا ادّكَــرَتْ إقِْبَــالٌ  هِــيَ  فَإنَِّــاَ 

قــال ســيبويه: )فجعلهــا الإقبــال والإدبــار، فجــاز عــى ســعة الــكلام، كقولــك: 
نهــارك صائــم وليلــك قائــم()7).

التريح بمضمون التوضيح 618/2.  (1(
الخصائص )/259.  (2(
الخصائص 202/2.  (((
الخصائص )/189.  (4(

ينظر: ظاهرة الاتساع في النحو العربي 98.  (5(
البيت من البسيط ينظر: الديوان )8)، والخصائص 205/2.  (6(

الكتاب 7/1)).  (7(
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وجــاء عنــد الســرافي تعليقــاً عــى هــذا الــكلام: )فجعــل النهــار صائــاً، 
رون مثــل هــذا عــى تقديريــن:  والنحويــون يُقــدِّ

ــا  ــون ك ــم الأول، ويحذف ــو الاس ــدر وه ــاً إلى المص روا مضاف ــدِّ ــا: أن يق أحدهم
يحذفــون في: »واســأل القريــة«)1) كأنــه قــال: صاحــبُ إقبــال، وصاحــب إدبــار، 

ــاف. ــون المض ــب ليلــك قائــم؛ فيحذف ــب نهــارك صائــم، وصاح وصاح

ــة؛  ــر إضاف ــن غ ــل م ــم الفاع ــع اس ــدر في موض ــون المص ــاني: أن يك ــه الث والوج
هَــارَ  فيكــون إقبــالٌ في موضــع مقبلــة، والنهــار صائــمٌ مجــازاً كــا قــال عــز وجــل: ﴿وَالنَّ
مُبْــرِاً﴾)2)... ومثلــه قولهــم: رجــلٌ عــدل، ومــاء غــورٌ، ودرهــم ضربٌ، عــى معنــى: 
ــتق؛  ــه بالمش ــرى تأويل ــرافي ي ــرٌ)))، فالس ــاء غائ ــضروب، وم ــم م ــادلٌ، ودره ــلٌ ع رج

اســم الفاعــل واســم المفعــول.

ــار(  ــنّ الســامرائي أنّ الخنســاء أخــرت عــن الناقــة بقولهــا: )هــي إقبــال وإدب وب
والإقبــال والإدبــار، لا يكونــان خــراً عــن الناقــة، وإنــا هــي مقبلــة مدبــرة، فــا معنــى 

هــذا الإخبــار ومــا الغــرض منــه؟

قــال: )الغــرض مــن هــذا الإخبــار هــو المبالغــة بجعل العــن هــو الحدث نفســه... 
أي أنّ الناقــة تحولــت إلى حــدث مجــرد مــن الــذات فليــس فيهــا مــا يثقلهــا مــن عنــر 

الــذات، وإنــا هــي تحولــت إلى إقبــال وإدبــار، ومثــل هــذا الوصــف بالمصــدر()4).

ــذا  ــل ه ــد يجع ــابق: )وق ــاء الس ــت الحنس ــهاده ببي ــد استش ــك عن ــن مال ــال اب وق
ــع()5). ــة فرف ــداً للمبالغ ــراً قص ــادر خ ــن المص ــوع م الن

الآية 82 من سورة يوسف.  (1(
الآية 67 من سورة يونس.  (2(

شرح الكتاب للسرافي 110/5، 111.  (((
معاني النحو 176/1.  (4(

شرح التسهيل 24/1).  (5(
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ــد  ــه جام ــراً أن ــدر خ ــيء المص ــم مج ــاة في رفضه ــة النح ــبق أنّ عل ــا س ــر مم فظه
غــر مشــتق، ولا يــدل عــى الــذات، ولكــي لا يلــزم منــه الإخبــار بالمعنــى عــن العــن، 

ــدأ. ــد أن يكــون عــن المبت فالخــر لا ب

ولذلــك لا يــرى أكثــر النحــاة قياســيته؛ قــال خالــد الأزهــري: )لا ينقــاس المصدر 
الواقــع نعتــاً أو خــراً؛ بجامــع الصفة المعنويــة()1).

ــض  ــددة، وبع ــث متع ــرة، وأحادي ــات كث ــى آي ــث ع ــذا البح ــت في ه ــد وقف وق
ــراً  ــا خ ــدر، إم ــار بالمص ــا الإخب ــاء فيه ــراً؛ ج ــعراً ونث ــرب ش ــن كلام الع ــوص م النص
ــول  ــل إلى الق ــث يمي ــل الباح ــا يجع ــدأ؛ مم ــن المبت ــرُ ع ــه الخ ــا أصل ــدأ، أو م ــن المبت ع

ــق. ــالله التوفي ــه. وب ــلوب؛ لكثرت ــذا الأس ــية ه بقياس

التريح بمضمون التوضيح 620/2.  (1(
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فائدة الإخبار بالمصدر

المصدر الواقع خراً يحمل دلالات متعددة:

الإيجاز والاختصار: فقولك: خَصْمٌ، معناه مُخاصم، فهو أشدّ اختصاراً من المخاصم.)1).  -1

المبالغـة: العـرب تصـف الفاعـل بالمصـدر وفائدتـه المبالغـة في الوصـف؛ لأنّـك إذا   -2
قلـت: هـذا صـوم، كان أبلـغ مـن قولـك: صائـم. وكذلـك نَـومٌ ونائـم وزَورٌ وزائـر.)2).

قـال المرزوقـي: )وإنّـا وُصِف بالمصـدر عى تقديـر الفعـل، فَحُذِف المضـاف وأقيم   
المضـاف إليـه مُقامَـه، أو عى أنّه أُعر الذات اسـم الحـدث الواقع منـه؛ لكثرة تعاطيه 

لـه، أو وقوعـه به عـى تأويـلٍ كأنّه هُـوَ())).

الفاعل،  »اسم  المشتق  الوصف  موقع  به  المخر  المصدر  وقوع  في  النحاة  مذاهب   
واسم المفعول«

للنحاة في ذلك ثلاثة مذاهب)4):

أن يكـون المصـدر مـؤولًا بالمشـتق »اسـم الفاعل واسـم المفعـول«، نحـو: رجلٌ  الأوّل: 
عـدلٌ، أي: عـادل، ورجـل رضى، أي: مَـرِضي. وهـو مذهـب الكوفيـن.

أن يكـون المصـدر مضافـاً إلى محـذوف، نحـو: رجل عـادل، أي: ذو عـدل. وهو  الثاني: 
مذهـب البريـن.

بل  بمشتق ولا بمضاف محذوف،  يؤول  باقياً عى الأصل، فلا  المصدر  يكون  أن  الثالث: 
وابن  جني  وابن  سيبويه  مذهب  وهو  نفسه.  المعنى  العن  بجعل  للمبالغة  يكون 

مالك وغرهم.

ــا للقــارئ عنــد الدراســة التطبيقيــة للآيــات القرآنيــة؛ فقــد  وهــذه المذاهــب ســتظهر جليًّ
صرح بهــا المعربــون والمفــرون في كل آيــة تقريبــاً. 

المصدر السابق.  (1(
ينظر: تصحيح الفصيح 5)2،وشرح الفصيح المنسوب خطأ للزمخري 51/2).  (2(

شرح الفصيح لثعلب )15.  (((
التسهيل لابن  الشجري 106/1، وشرح  ابن  أمالي  الكتاب 7/1))، والخصائص 2/)20، و  ينظر:   (4(

مالك 24/1)، والدر المصون 87/1.
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المبحث الثاني:
الإخبار بالمصدر في القرآن الكريم

لْمُتَّقِيَن﴾ )البقرة: 2(. قال تعالى: ﴿هُدًى لِّ  -1

ــره  ــذوف تقدي ــدأ مح ــر لمبت ــو خ ــدى« وه ــل »ه ــدر للفع ــدى( مص ــاهد: )ه الش
ــاب، فالقــرآن هــدى، ووصفــه بالمصــدر للمبالغــة؛ أي: هــو هــادٍ. »هــو« ضمــر الكت

 قــال ابــن عاشــور: )المعنــى الإخبــار عــن الكتــاب بأنــه الهــدى، وفيــه مــن المبالغــة 
ــة في  ــه الغاي ــارة إلى بلوغ ــدر للإش ــار بالمص ــه الإخب ــا يقتضي ــه م ــة ب ــول الهداي في حص
ــى  ــداه ع ــان ه ــى رجح ــاً ع ــها؛ تنبيه ــدى نفس ــن اله ــو ع ــى كان ه ــاس حت ــاد الن إرش

هــدى مــا قبلــه مــن الكتــب()1). 

ــس  ــه نف ــة، كأن ــى المبالغ ــا ع ــال: )إمّ ــه، فق ــة أوج ــة ثلاث ــوّز في الآي ــمن ج والس
ــم  ــع اس ــدر موق ــوع المص ــى وق ــدى، أو ع ــاف، أي: ذا ه ــذف مض ــى ح ــدى، أو ع اله
ــة؛  ــوال الثلاث ــه الأق ــالًا في ــة أو ح ــراً أو صف ــع خ ــدر وق ــذا كل مص ــل، وهك الفاع

أرجحهــا الأول()2).

ــن  ــرب م ــر أو مع ــراه كل مف ــا ي ــب م ــة حس ــتتكرر في كل آي ــه س ــذه الأوج وه
دلالــة عــى ذلــك؛ ويكــون الرجيــح وفــق الدلالــة الأقــوى والأبلــغ، مــع التنبيــه عــى 
أنّ الوجــه الثالــث لا يقتــر عــى وقــوع المصــدر موقــع اســم الفاعــل، فقــد يقــع موقــع 

اســم المفعــول أيضــاً.

ــن  ــمْ عَــذَابٌ مَّ ِــمْ لَهُ ذِيــنَ كَفَــرُوا بآِيَــاتِ رَبهِّ ومثلــه قولــه تعــالى: ﴿هَــذَا هُــدًى وَالَّ
جْــزٍ أَليِــم﴾ )الجاثيــة 11). رِّ

تفسر التحرير والتنوير 225/1.  (1(
الدر المصون 87/1.  (2(
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الشاهد: )هدى( مصدر للفعل »هَدَى« وهو خر للمبتدأ »هذا«

ــه »هــدى« مــن الوصــف  قــال ابــن عاشــور موجهــاً ذلــك: )وصــف القــرآن بأنّ
بالمصــدر للمبالغــة، أي: هــاد للنّــاس()1). والمصــدر واقــع موقــع اســم الفاعــل؛ ومجيئــه 

بالمصــدر للدلالــة عــى المبالغــة.

قال تعالى: ﴿قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً﴾ )البقرة: 67(.  -2

الشاهد: )هزواً( مصدر للفعل »هزأ« وهو المفعول الثاني لـ»اتخذ«.

والاحتالات الواردة في توجيه الآية ما يأتي:

أنه مصدر واقع موقع اسم المفعول، أي: مَهْزُوءاً بنا.)2).  .1

أنه عى حذف مضاف، أي: ذوي هُزء.))).  .2

أنــه جــاء بصيغــة المصــدر للمبالغــة، وهــو الأولى عنــد الســمن قــال: )جعلوا   .(
نفــس الُهــزء مبالغــة، وهــو الأولى()4).

ومثله قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ الّلهِ هُزُواً﴾ )البقرة: 1)2).

ــزُواً  ــمْ هُ ــذُواْ دِينَكُ َ ــنَ اتخَّ ذِي ــذُواْ الَّ ــواْ لَا تَتَّخِ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــالى: ﴿يَ ــه تع وقول
ــدة: 57). ــاً﴾ )المائ وَلَعِب

ذُوهَا هُزُواً وَلَعِباً﴾ )المائدة: 58). َ لَاةِ اتخَّ وقوله تعالى: ﴿وَإذَِا نَادَيْتُمْ إلَِى الصَّ

تفسر التحرير والتنوير 56/29.  (1(
ينظر: الحجة للقراء السبعة 104/2، والتبيان 74/1، والدر المصون 450/5، وتفسر التحرير والتنوير   (2(

.547/1
ينظر: الحجة للقراء السبعة 104/2، والتبيان 74/1، والدر المصون 419/1.  (((

الدر المصون 419/1.  (4(
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اَ نَحْنُ فِتْنَةٌ﴾ )البقرة: 102(. قال تعالى: ﴿إنَِّ  -3

الشاهد: )فتنة( مصدر للفعل »فتن« وهو خر لـ»نحن«.

قــال ابــن عاشــور: )الإخبــار عــن أنفســهم بأنّهــم فتنــة إخبــار بالمصــدر؛ للمبالغــة، 
وقــد أكــدت المبالغة بالحــر الإضــافي()1).

قال تعالى: ﴿وَإذِْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً﴾ )البقرة: 125(.  -4

ــاني  ــول الث ــو المفع ــاب« وه ــل »ث ــدر للفع ــة( مص ــة: )مثاب ــاهد الأول في الآي الش
ــي)2). ــدر ميم ــة مص ــر؛ فمثاب ــه خ وأصل

والشاهد الثاني في الآية: )أمناً( مصدر للفعل »أمن«.

قــال السّــمن: )قولــه: }وأمنــا{ فيــه وجهــان، أحدهمــا: أنــه عطــف عــى »مثابــة« 
ــه نفــس المصــدر، وإمــا عــى حــذف  ــه التأويــلات المشــهورة: إمــا المبالغــة في جعل وفي
ــا، عــى  مضــاف أي: ذا أمــن، وإمــا عــى وقــوع المصــدر موقــع اســم الفاعــل أي: آمن
ــره:  ــذوف تقدي ــل مح ــول لفع ــه معم ــاني: أن ــا«. والث ــا آمن ــه: »حرم ــاز كقول ــبيل المج س
وإذ جعلنــا البيــت مثابــة فاجعلــوه آمنــا لا يعتــدي فيــه أحــد عــى أحــد. والمعنــى: أن الله 

جعــل البيــت محرمــا بحكمــه())).

وذكــر ابــن عاشــور أنّ الأمــن مصــدر أخــر بــه عــن البيــت باعتبــار أنــه ســبب 
ــه نفــس الأمــن مبالغــة)4). أمــن؛ فجعــل كأن

تفسر التحرير والتنوير 1/)64.  (1(
ينظر: الدر المصون 104/2.  (2(

الدر المصون 105/2.  (((
ينظر: تفسر التحرير والتنوير 709/1.  (4(
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رُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ )البقرة: 194(. قال تعالى: ﴿وَالْحُ  -5

الشاهد: )قصاص( مصدر للفعل »قصّ« وهو خر للمبتدأ )الحرمات(.

قال ابن عاشور: )والإخبار عن الحرمات بلفظ »قصاص« إخبار بالمصدر للمبالغة()1).

قال تعالى: ﴿كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ﴾ )البقرة 216(.  -6

الشــاهد: )كُــرْهٌ( مصــدر للفعــل »كَــرِهَ« وهــو خــر للمبتــدأ »هــو« مــن الكراهــة، 
لا مــن الإكــراه، قــال الزمخــري: )إمــا أن يكــون بمعنــى الكراهــة عــى وضــع المصــدر 
موضــع الوصــف؛ مبالغــة... كأنّــه في نفســه كراهــة لفــرط كراهتهــم لــه، وإمّــا أن يكــون 

فُعْــلًا بمعنــى مفعــول، كالُخبْــز بمعنــى المخبــوز، أي: وهــو مكــروه لكــم()2).

ويرى الطري أنه عى حذف مضاف، أي: ذو كره لكم))).

قال تعالى: ﴿نسَِآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ )البقرة: 223(.  -7

الشاهد: )حرث( مصدر للفعل »حرث« وهو خر لـ»نسائكم«.

وصّرح العكــري بــأنّ الحــرث مصــدر وُصِــف بــه، وهــو في معنــى المفعــول؛ أي: 
محروثــات.)4) وأبــان عــن ذلــك الألــوسي في كلام جميــل قــال فيــه: )التجــوّز والتشــبيه 
ــغ، أي: كمواضــع ذلــك وتشــبيههن بتلــك المواضــع متفــرع عــى تشــبيه النطــف  البلي
بالبــذور مــن حيــث إنّ كلا منهــا مــادة لمــا يحصــل منــه، ولايحســن بدونــه؛ فهــو تشــبيه 

يكنــى بــه عــن تشــبيه آخــر()5) 

تفسر التحرير والتنوير 211/2.  (1(
الكشاف 0/1)1.  (2(

تفسر الطري )/645.  (((
التبيان 178/1.  (4(

روح المعاني 707/2.  (5(
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والسـمن الحلبـي عندمـا وجـه الآيـة ذكـر الأوجـه الثلاثـة المحتملـة فقـال: )لا بد 
مـن تأويـلٍ ليصح الإخبـار عن الجثـة بالمصدر. فقيـل: عى المبالغـة، جُعلوا نفـس الفعل. 
وقيـل: أراد بالمصـدر اسـم المفعـول. وقيـل: عـى حـذف مضـاف مـن الأول، أي: وطء 

نسـائكم حـرث أي: كحـرث، وقيـل: من الثـاني أي: نسـاؤكم ذوات حـرث)1).

﴾ )آل عمران: 62(. قُّ وَ الْقَصَصُ الْحَ قال تعالى: ﴿إنَِّ هَـذَا لَهُ  -8

ــلًا،  ــو« فص ــون »ه ــوز أن يك ــصّ« يج ــل »قَ ــدر للفع ــص( مص ــاهد: )القص الش
ــره)2). ــص« خ ــدأ و»القص ــو« مبت ــون »ه ــوز أن يك ــر لـــ»إنّ«، ويج ــص« خ و»القص

والمصــدر هنــا بمعنــى »مفعــول« أي: مقصــوص، قــال الألــوسي: )وهــو هنــا فعــل 
بمعنــى مفعــول، أي: المقصوص الحــقّ())).

ــاً  ــمْ قِيَام ــلَ الّلُ لَكُ ــي جَعَ تِ ــمُ الَّ ــفَهَاء أَمْوَالَكُ ــواْ السُّ ــالى: ﴿وَلَا تُؤْتُ ــال تع ق  -9
عْرُوفــاً﴾ )النســاء: 5(. ــمْ قَــوْلاً مَّ وَارْزُقُوهُــمْ فِيهَــا وَاكْسُــوهُمْ وَقُولُــواْ لَهُ

ــع  ــرأ ناف ــور، وق ــراءة الجمه ــام« في ق ــل »ق ــدر للفع ــو مص ــاً( وه ــاهد: )قيام الش
ــال. ــى فِعَ ــل بمعن ــى وزن فِعَ ــاً ع ــدر أيض ــاً«)4) مص ــر: »قي ــن عام واب

و»قياماً« هو المفعول الثاني للجعل وهو في الأصل خر.

قــال ابــن عاشــور: )وعــى القراءتــن فالإخبــار عــن الأمــوال بــه إخبــار بالمصــدر 
للمبالغــة، مثــل قــول الخنســاء: فإنــا هــي إقبــال وإدبــار. والمعنــى: أنّهــا تقويــم عظيــم 

لأحــوال النّــاس()5).

الدر المصون 2/)42.  (1(
ينظر: الدر المصون )/228.  (2(

روح المعاني )/251.  (((
ينظر: السبعة 266، والدر المصون )/581  (4(

تفسر التحرير والتنوير 6/4)2.  (5(
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قال تعالى: ﴿وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ باِلَأزْلَامِ ذَلكُِمْ فِسْقٌ﴾ )المائدة: 3(.  -10

الشاهد: )فسق( مصدر للفعل »فسق« وهو خر للمبتدأ »ذلكم«.

واسـم الإشـارة راجع إلى الاستقسـام بالأزلام خاصّة، فيكون المعنى: ذلكم مُفْسِقٌ، 
ويجـوز أن يكـون عائداً إلى جميـع المحرمات في الآية، فيكون المعنى »ذلكم مفسـقات«)1).

مْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً﴾ )الأنعام: 96(. يْلَ سَكَناً وَالشَّ قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ اللَّ  -11

الشــاهد: )ســكناً( مصــدر للفعــل »ســكن« وهــو المفعــول الثــاني للجعــل وهــو في 
الأصــل خــر)2). وهــو في موضــع اســم المفعــول؛ أي: مســكوناً، فمعنــى جعــل الليــل 
ــه جُعــل لتحصــل فيــه راحــة النفــس مــن تعــب العمــل))) فالمجــيء بصيغــة  ســكناً: أنّ

المصــدر أقــوى دلالــة وأبلــغ في تأديــة المعنــى.

مٌ  ــرَّ قــال تعــالى: ﴿وَقَالُــواْ مَــا فِي بُطُــونِ هَـــذِهِ الَأنْعَــامِ خَالصَِــةٌ لِّذُكُورِنَــا وَمُحَ  -12
ــام: 139(. ــا﴾ )الأنع ــىَ أَزْوَاجِنَ عَ

الشــاهد: )خالصــة( مصــدر للفعــل »خلــص« وهــو خــر »مــا« الموصولــة، وهــذا 
التوجيــه جــارٍ عــى أحــد الأقــوال في ســبب تأنيــث »خالصــة«، فقــد اختُلــف في ســبب 

التأنيــث؛ عــى أقــوال:

التأنيــث حمــلًا عــى المعنــى؛ لأن التــي في بطــون الأنعــام أنعــام، ثــم حمــل  الأوّل: 
ــه الفــراء)4) والزجــاج)5). ــه »ومحــرم« قــال ب عــى لفظهــا في قول

ينظر: الدر المصون 198/4، وتفسر التحرير والتنوير 98/6.  (1(
ينظر: الدر المصون 61/5.  (2(

ينظر: تفسر التحرير والتنوير 91/7).  (((
ينظر: معاني القرآن 58/1).  (4(

ينظر: معاني القرآن وإعرابه 295/2.   (5(
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التأنيث للمبالغة كا في علامة ونسابة وراوية. قال به الكسائي)1). الثّـاني: 

ــول  ــذا ق ــة. ه ــة والعافي ــة كالعاقب ــى وزن فاعل ــدر ع ــة« مص أنّ »خالص الثّالث: 
ــراء)2). الف

ــاف أي: ذو  ــذف مض ــى ح ــا مصــدر كان ذلــك ع ــل: إنه ــمن: )وإذا قي ــال الس ق
ــره())). خلــوص أو عــى المبالغــة، أو عــى وقــوع المصــدر موقــع اســم الفاعــل كنظائ

نْــهُ لتُِنــذِرَ  قــال تعــالى: ﴿كِتَــابٌ أُنــزِلَ إلَِيْــكَ فَــلَا يَكُــن فِي صَــدْرِكَ حَــرَجٌ مِّ  -13
ــراف: 2(. ــين﴾ )الأع ــرَى للِْمُؤْمِنِ ــهِ وَذِكْ بِ

ــدأ  ــر لمبت ــه خ ــى أن ــوع ع ــو مرف ــر« وه ــل »ذك ــدر للفع ــرى( مص ــاهد: )ذك الش
ــرى)4). ــو ذك ــره: ه ــر، تقدي مضم

ــم  ــاً وَهُ ــا عِوَج ــبيِلِ الّلِ وَيَبْغُونََ ــن سَ ونَ عَ ــدُّ ــنَ يَصُ ذِي ــالى: ﴿الَّ ــال تع ق  -14
.)45 )الأعــراف:  كَافِــرُون﴾  باِلآخِــرَةِ 

ــى  ــان ع ــه ث ــول ب ــو مفع ــوج« وه ــل »ع ــدر، للفع ــو مص ــاً( وه ــاهد: )عوج الش
ــاج. ــة أو ذات إعوج ــا معوّج ــم يطلبونه ــع، فه التوس

قــال ابــن عاشــور: )فالإخبــار عــن الســبيل بـــ »عــوج« إخبــار بالمصــدر للمبالغــة، 
ــص  ــا نقائ ــون له ــاء، أي: يختلق ــبيل عوج ــذه الس ــار ه ــون إظه ــون ويحاول أي: ويروم

ــاس؛ تنفــراً عــن الإســلام()5). يموّهونهــا عــى النّ

ينظر: الدر المصون 5/)18.  (1(

ينظر: معاني القرآن 59/1).  (2(
الدر المصون 5/)18.  (((

ينظر: الدر المصون 244/5، والتسهيل لعلوم التنزيل 284/1.  (4(
تفسر التحرير والتنوير 8/8)1.  (5(
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ا كَانُواْ يَعْمَلُون﴾ )الأعراف: 139(. قال تعالى: ﴿وَبَاطِلٌ مَّ  -15

الشاهد: )باطل( مصدر للفعل »بطل« وهو خر مقدم و»ما« مبتدأ مؤخر.

قــال ابــن عاشــور: )والباطــل اســم لضــد الحــقّ، فالإخبــار بــه كالإخبــار بالمصــدر 
يفيــد مبالغــة في بطلانــه؛ لأنّ المقــام مقــام التّوبيــخ والمبالغــة في الإنــكار()1).

هُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً﴾ )الأعراف: 143(. ىَّ رَبُّ قال تعالى: ﴿فَلَاَّ تََ  -16

« وهــو المفعــول الثــاني، وهــو في الأصــل خر.  الشــاهد: )دكا( مصــدر للفعــل »دكَّ
والاحتــالات الــواردة في توجيــه الآيــة مــا يأتي:

أنه مصدر واقع موقع اسم المفعول، أي: مدكوكاً أو مندّكاً)2).  .1

ــه جــاء بصيغــة المصــدر للمبالغــة، قــال ابــن عاشــور: )والــدك مصــدر،  أن  .2
ــرُّ  ــه: ﴿وَتَخِ ــزاء، كقول ــرق الأج ــدّ وتف ــو اله ــان، وه ــدق مرادف ــو وال وه
ــالُ هَــدّاً﴾))) وقــد أخــر عــن الجبــل بأنّــه جعــل دكّاً للمبالغــة، والمــراد  بَ الْجِ

ــدوم()4). ــوق مه ــوك، أي: مدق ــه مدك أنّ

أنه عى حذف مضاف، أي: ذا دكٍ)5).  .(

تفسر التحرير والتنوير 9/)8.  (1(
ينظر: الدر المصون 450/5، والكشاف 91/2.  (2(

سورة مريم: 9.  (((
تفسر التحرير والتنوير 9/)9.  (4(

ينظر: الدر المصون 450/5.  (5(
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كُونَ نَجَسٌ﴾ )التوبة: 28(. اَ الْمُرِْ ذِينَ آمَنُواْ إنَِّ ا الَّ َ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّ  -17

ــه  ــواردة في توجي ــالات ال ــس« والاحت ــل »نج ــدر للفع ــس( مص ــاهد: )نج الش
ــأتي: ــا ي ــة م الآي

أنه عى حذف مضاف، أي: ذو نجس)1).  .1

أنــه جــاء بصيغــة المصــدر للمبالغــة، قــال الزمخــري: )لأنّ معهــم الــرك   .2
الــذي هــو بمنزلــة النجــس، ولأنهــم لا يتطهــرون ولا يغتســلون ولا يجتنبــون 
النجاســات فهــي ملابســة لهــم، أو جعلــوا كأنهــم النجاســة بعينهــا مبالغــة في 

وصفهــم بهــا()2).

وكذلك جاء عند السمن الحلبي، قال: )عى المبالغة، جعلوا نفس النَّجَس())).

وجـــاء عنـــد ابـــن عاشـــور زيـــادة إيضـــاح للمبالغـــة أيضـــاً بقولـــه: )صيغـــة 
ــم  ــردد في اعتبارهـ ــي الـ ــادة نفـ ــس« لإفـ ــون نجـ ــا المركـ ــه: »إنـ ــر في قولـ الحـ
لاوصـــف كأنّهـــم  حتـــى  بالنجاســـة  اتصافهـــم  في  للمبالغـــة  فهـــو   نجســـاً، 

لهم إلا النجسية()4).

اراً﴾ )التوبة: 107(. ذُواْ مَسْجِداً ضَِ َ ذِينَ اتَّ قال تعالى: ﴿وَالَّ  -18

الشــاهد: )ضراراً( مصــدر للفعــل »ضَــارّ« وهــو المفعــول الثــان لـ»اتّخــذ« 
الآيــة توجيــه  في  الــواردة  والاحتــالات 

أنه مصدر واقع موقع اسم الفاعل، أي: مضّراً.)5)  .1

الدر المصون 7/6).  (1(
الكشاف 146/2.  (2(

الدر المصون 7/6).  (((
تفسر التحرير والتنوير 160/10.  (4(

ينظر: التبيان 2/ 660، والفريد في إعراب القرآن المجيد 510/2، والدر المصون 120/6.  (5(
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ـــة،  ـــه منفع ـــك ب ـــذي ل ـــضرر ال ـــة. فال ـــدر للمبالغ ـــة المص ـــاء بصيغ ـــه ج أن  .2
وعـــى جـــارك فيـــه مـــضّرة، والـــضرار الـــذي ليـــس لـــك فيـــه منفعـــة 
وعـــى جـــارك فيـــه المـــضّرة)1)، والُمـــضر باســـم الفاعـــل فيـــه الـــضر في 
ـــة  ـــوى دلال ـــدر أق ـــة المص ـــيء بصيغ ـــاني فالمج ـــذه المع ـــى ه ـــاءً ع ـــه؛ وبن ذات

وأبلـــغ في تأديـــة المعنـــى.

ى مِن دُونِ الّلِ﴾ )يونس: 37(. قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ هَـذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتََ  -19 

الشــاهد: )أن يفــرى( فـــ»أن« والفعــل المضــارع في تأويــل مصــدر في محــل نصــب 
خــر »كان« أي: افــراء، والمصــدر يحــول إلى اســم المفعــول، التقديــر: مفــرى)2). 

ــأتي: ــا ي ــة م ــواردة في الآي ــالات ال والاحت

أنــه واقــع موقــع اســم المفعــول، أي: مُفْــرى، قــال ابــن عاشــور: )وأعلــم   .1
أنّ الإخبــار بـــ»أن« والفعــل يســاوي الإخبــار بالمصــدر، وهــو مصــدر بمعنى 
المفعــول؛ لأنّ صلــة »أن« هنــا فعــل مبنــي للنائــب، والتقديــر: مــاكان هــذا 
القــرآن افــراء مفــرٍ، فــآل إلى أن المصــدر المنســبك مــن »أن« مصــدر بمعنــى 
ــن أن  ــة م ــوى مبالغ ــاً أق ــو أيض ــوق، وه ــى المخل ــق بمعن ــول، كالخل المفع
يقــال: مــا كان مفــرى، فحصلــت المبالغــة مــن جهتــن: جهــة فعــل »كان« 

ــة())). ــة »أن« المصدري وجه

ــس  ــل نف ــراء، إذ جع ــمن: )أي: ذا اف ــال الس ــاف، ق ــذف المض ــى ح ــه ع أن  .2
ــرى()4). ــى مُفْ ــون بمعن ــة، أو يك ــدر مبالغ المص

ينظر: تفسر القرآن الكريم وإعرابه وبيانه 1/4)2.  (1(
ينظر: الدر المصون 201/6.  (2(

تفسر التحرير والتنوير 168/11.  (((
الدر المصون 201/6.  (4(
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هُ عَمَلٌ غَرُْ صَالحٍِ﴾ )هود: 46(. قال تعالى: ﴿إنَِّ  -20

الشاهد: )عملٌ( مصدر للفعل »عمل« وهو خر لـ»إنّ«. 

والاحتالات الواردة في الآية ما يأتي:

أنه مصدر واقع موقع اسم الفاعل، أي: عامل.  .1

أنه عى حذف مضاف، أي: ذو عمل)1).  .2

أنــه جــاء بصيغــة المصــدر للمبالغــة، قــال الزمخــري: )وجعلــت ذاتــه عمــلًا   .(
غــر صالــح؛ مبالغــة في ذمّــه()2) أي: أنّ ابنــك يــا نــوح تحــوّل إلى عمــل غــر 

صالــح، ولم يبــق فيــه عنــر مــن عنــاصر الــذات))).

وعــرّ ابــن الشــجري عــن ذلــك بالاتســاع؛ فقــال: )وأوجههــا أنّــه جعلــه العمــل 
اتســاعاً؛ لكثــرة وقــوع العمــل غــر الصالــح منــه، كقولهــم: مــا أنــت إلا نــوم، ومــا زيــدٌ 

إلا أكلٌ وشربٌ، وإنــا أنــت دخــولٌ وخــروجٌ()4)

والســمن الحلبــي بــنّ أنّ الضمــر عائــد عــى ابــن نــوح، فيكــون في الإخبــار عنــه 
بالمصــدر المذاهــب الثلاثــة )5).

ــاً أَوْ  ــونَ حَرَض ــى تَكُ ــفَ حَتَّ ــرُ يُوسُ ــأُ تَذْكُ ــالل تَفْتَ ــواْ تَ ــالى: ﴿قَالُ ــال تع ق  -21
تَكُــونَ مِــنَ الْهَالكِِــين﴾ )يوســف: 85(.

الشــاهد: )حرضــا( مصــدر للفعــل »حَــرَضَ« وهــو خــر لـ»تكــون«. والحــرض: 
شــدة المــرض المشــفي عــى الهــلاك، وهــو وصــف بالمصــدر.)6)

ينظر: أمالي ابن الشجري 106/1.  (1(
الكشاف 219/2.  (2(

ينظر: معاني النحو 176/1.  (((
الكشاف 219/2.  (4(

ينظر: الدر المصون 6/6)).  (5(
ينظر: تفسر التحرير والتنوير )44/1.  (6(
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والاحتالات الواردة في الآية ما يأتي:

أنه عى حذف المضاف، أي: ذا حرض.  .1

ــارب  ــد ق ــذي ق ــو ال ــارض، وه ــل، أي: ح ــم الفاع ــع اس ــع موق ــه واق أن  .2
الهــلاك)1) وهــو الأنســب عنــدي.

وقيل: واقع موقع اسم المفعول، أي: مُحْرض، ومعناه: مُدْنف ومريض)2).  

أنه جاء بصيغة المصدر للمبالغة))).  .(

قــال الــرازي في بيــان ذلــك: )وصــف الرجــل بأنّــه حــرض إمّــا أن يكــون لإرادة 
أنّــه ذو حــرض؛ فحــذف المضــاف، أو لإرادة أنّــه لمــا تناهــى في الفســاد والضعــف فكأنّــه 

صــار عــن الحــرض ونفــس الفســاد()4). 

قـال تعالى: ﴿نَّحْـنُ أَعْلَمُ باَِ يَسْـتَمِعُونَ بهِِ إذِْ يَسْـتَمِعُونَ إلَِيْـكَ وَإذِْ هُمْ نَجْوَى   -22
وراً﴾ )الإسراء 47(. سْـحُ بعُِـونَ إلِاَّ رَجُلًا مَّ الِمُـونَ إنِ تَتَّ إذِْ يَقُـولُ الظَّ

الشاهد: )نجوى( مصدر للفعل »نجا« وهو خر للمبتدأ »هم«.

ــا:  ــازاً؛ ومعناه ــخاص مج ــى الأش ــق ع ــد يطل ــدر، وق ــل مص ــوى في الأص والنج
ــر)5). ــن فاكث ــن اثن ــون إلا م ة، ولا تك ــارَّ الُمسَ

والاحتالات الواردة في الآية ما يأتي:

أنــه جاء عــى حــذف المضــاف، أي: ذوو نجــوى، وهــذا توجيــه الزمخري)6)   .1
وتبعــه العكــري)7).

ينظر: لسان العرب 7/))1، 4)1 )ح ر ض (.  (1(
ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )/126، وإعراب القرآن للنحاس 2/)4).   (2(

ينظر: الدر المصون 547/6.  (((
مفاتيح الغيب 157/18.  (4(

ينظر: الدر المصون 90/4.  (5(
ينظر: الكشاف 2/)6).  (6(

ينظر: التبيان 824/2.  (7(
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أنـه جـاء عى صيغـة المصـدر؛ للمبالغة، فيكون مـن إطلاق المصـدر عى العن   .2
مبالغـةً، وهـذا توجيـه السـمن)1). وتبعـه ابـن عاشـور فقـال: )وأخـر عنهم 

بالمصـدر للمبالغـة في كثـرة تناجيهـم عنـد اسـتاع القرآن تشـاغلًا عنـه()2).

وجـاء عنـد الطـري أيضـاً فقـال: )وكان بعـض أهـل العربيـة مـن أهـل البـرة 
فِعْلهُـم، فجعلهـم هـم النّجـوى، كـا يقـول: هـم قـومٌ رضـاً، وإنـا  يقـول: النّجـوى 

رضاً فِعْلُهم())).

يجوز أن يكون جمع نَجِيّ كقتيل وقتى، وهذا توجيه أبي البقاء العكري)4).  .(

قِيــمِ كَانُــوا مِــنْ آيَاتنَِــا  قــال تعــالى: ﴿أَمْ حَسِــبْتَ أَنَّ أَصْحَــابَ الْكَهْــفِ وَالرَّ  -23
ــف: 9(. ــاً﴾ )الكه عَجَب

الشاهد: )عجباً( مصدر للفعل »عَجِبَ« وهو خر لـ»كان«)5).

والاحتالات الواردة في توجيه الآية ما يأتي:

ــن  ــر ع ــور: )وأخ ــن عاش ــال اب ــة)6) ق ــدر للمبالغ ــف بالمص ــى الوص ــه ع أن  .1
ــب()7). ــراد عجي ــة، والم ــدر مبالغ ــم بالمص حاله

قـال  )معجوبـاً(  أي:  المفعـول،  اسـم  موقـع  المصـدر  وقـوع  عـى  أنـه   .2
الواحدي)والعجـب هاهنا مصدر سـمّي المفعول به. والتقديـر: كانوا معجوباً 
المصـدر()8). باسـم  يسـتعمل  هـذا  مـن  والمفعـول  بالمصـدر،  فسـموا  منهـم، 

ينظر: الدر المصون 65/7).  (1(
تفسر التحرير والتنوير 120/15.  (2(

تفسر الطري 611/14.  (((
ينظر: التبيان 824/2.  (4(
الدر المصون 445/7.  (5(
الدر المصون 496/7.  (6(

التحرير والتنوير 260/15.  (7(
التفسر البسيط )6/1)5. وينظر: مفاتيح الغيب 70/21.  (8(
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أنــه عــى حــذف المضــاف، أي: ذات عجــب)1)، قــال ابــن عاشــور: )وأخــر   .(
ــمّ  ــا العجــب حالهــم في قومهــم؛ فَثَ عــن أصحــاب الكهــف بالعجــب، وإنّ

ــكلام()2). ــه ال ــدل علي ــذوف ي ــاف مح مض

طَلَبــاً﴾ لَــهُ  تَسْــتَطِيعَ  فَلَــن  غَــوْراً  مَاؤُهَــا  يُصْبـِـحَ  تعــالى: ﴿أَوْ  قــال   -24 
)الكهف 41(.

الشاهد: )غوراً( مصدر للفعل »غار« وهو خر لـ»أصبح«.

والاحتالات الواردة في توجيه الآية ما يأتي:

أنـه عـى الوصـف بالمصـدر للمبالغـة،))) قـال ابـن عاشـور: )والغـور مصدر   .1
غـار المـاء إذا سـاخ المـاء في الأرض، ووصفـه بالمصـدر للمبالغـة()4).

أنـه عـى وقـوع المصدر موقع اسـم الفاعـل، أي: )غائـر(؛ إلا أنّ مجيئـه بصيغة   .2
المصـدر أبلـغ من صيغـة اسـم الفاعل عند ابـن كثر؛ حيـث قـال: )أي: غائراً 
في الأرض، وهـو ضـد النابـع الـذي يطلـب وجـه الأرض، فالغائـر يطلـب 

أسـفلها... والغـور: مصـدر بمعنـى غائـر، وهـو أبلغ منـه()5).

أنه عى حذف المضاف، أي: ذا غور، فيكون من باب مجاز الحذف)6).  .(

ينظر: الكشاف 2/ 81)، والدر المصون 446/7.  (1(
التحرير والتنوير 260/15.  (2(

الدر المصون 496/7.  (((
تفسر التحرير والتنوير 25/15).  (4(

تفسر ابن كثر 5/)216.  (5(
تفسر القرطبي )284/1.  (6(



الإخبار بالمصدر - دراسة تحليلية تطبيقية على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية

مجلة الدراسات اللغوية مج 22 ع4 )شوال – ذو الحجة 1441هـ / يونية – أغسطس 2020م(62

ذُوا آيَاتِ وَمَا أُنذِرُوا هُزُواً﴾ )الكهف: 56(. َ قال تعالى: ﴿وَاتَّ  -25

الشّاهد: )هزؤا( مصدر للفعل »هزأ« وهو المفعول الثاني لـ»اتخذوا«)1).

قــال ابــن عاشــور: )ومــا أنــذروا: مصدريــة، أي: وإنذارهــم، والإخبــار بالمصــدر 
للمبالغــة()2).

ــيّاً﴾  نسِ ــياً مَّ ــتُ نَسْ ــذَا وَكُن ــلَ هَ ــتُّ قَبْ ــي مِ ــا لَيْتَنِ ــتْ يَ ــالى: ﴿قَالَ ــال تع ق  -26
.)23 )مريــم: 

الشــاهد: )نَسْــياً( مصــدر للفعــل »نــسي« وهــو خــر لـــ»كان« وهــذه قــراءة حمــزة 
وروايــة حفــص بفتــح النــون))). ومعنــاه الــشيء الحقــر الــذي مــن شــأنه أن ينســى)4). 

فالمصــدر واقــع موقــع اســم المفعــول »المنــسي«.

والجمهـور قراءتهـم بكر النـون »نسِـياً«)5). فهو فِعْـل بمعنى مفعول، وهو اسـم لما 
يُنْسـى، قـال ابـن عاشـور: )ووصـف النسِي بمنـسي مبالغـة في نسـيان ذكرهـا، أي: ليتني 

كنـت شـيئاً غـر متذكّر وقد نسـيه أهلـه وتركوه فـلا يلتفتـون إلى ما يحـلّ به()6)

قْضِيّاً﴾ )مريم: 71(. قال تعالى: ﴿كَانَ عَىَ رَبِّكَ حَتْاً مَّ  -27

الشـاهد: )حتـاً( مصـدر للفعـل »حَتَـمَ« وهو خـر لــ»كان« وهو واقع موقع اسـم 
المفعـول، أي: محتـوم، قـال الزمخـري: )الحتم: مصـدر حتم الأمـر إذا أوجبه؛ فسـمي به 
الموجـب، كقولهـم: خلـق الله، وضرب الأمـر، أي: كان ورودهـم واجبـاً عـى الله أوجبه 

ينظر: الدر المصون 7/)51.  (1(
تفسر التحرير والتنوير 15/)5).  (2(

ينظر: السبعة 408.  (((
ينظر: الدر المصون 582/7.  (4(

ينظر: السبعة 408.  (5(
تفسر التحرير والتنوير 86/16.  (6(
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عـى نفسـه، وقى بـه وعزم عـى أن لا يكـون غـره()1). وكذلك ذكـر السـمن أنّ الحتم 
يطلـق عى الأمـر المحتـوم،)2) فالمجـيء بالمصـدر يعطيه قـوة ومبالغة.

مْ عِزّاً﴾ )مريم: 81(. يَكُونُوا لَهُ ةً لِّ ِ آلِهَ ذُوا مِن دُونِ اللَّ َ قال تعالى: ﴿وَاتَّ  -28

الشاهد: )عزّا( مصدر للفعل »عزّ« وهو خر لـ»كان «.

ــة  ــن الآله ــر ع ــن، فأخ ــم، أي: ناصري ــن له ــوا مُعزّي ــور: )ليكون ــن عاش ــال اب ق
بالمصــدر لتصويــر اعتقــاد المركــن في آلهتهــم أنّهــم نفــس العــزّ، أي: أن مجــرد الانتــاء 

ــزّا())). ــبهم ع ــا يكس له

وجــاء عنــد الواحــدي: )ووحــد العــزّ؛ لأنّــه مصــدر وكان مــن حــقّ هــذا المعنــى 
أن يقــال: واتخــذوا مــن دون الله آلهــة ليعــزوا بهــا أعــزة؛ لأنهــم رجــوا منهــا العــزّ، ولكــن 
جعلــت الآلهــة عــزاً في اللفــظ لحبهــم عبادتهــا وقــوة رجائهــم في العــز بهــا، فلغلوهــم في 
حبهــا والطمــع في الامتنــاع بهــا جعلــت هــي في اللفــظ العــز، وإن كانــوا إنــا يرجــون 

العــز بهــا في الحقيقــة()4).

قال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ مَهْداً﴾ )طه: 53(.  -29

الشاهد: )مهداً( مصدر للفعل »مَهَدَ« وهو المفعول الثاني لـ»جعل«.

ــى واحــد، يقــال:  ــون: )مِهــاداً()5) وهــو مصــدر أيضــاً. وهمــا بمعن ــرأ الكوفي وق
ــداً ومِهــاداً. ــه مَهْ مَهَدْتُ

الكشاف 420/2.  (1(
ينظر: الدر المصون 627/7.  (2(

تفسر التحرير والتنوير 16/)16.  (((
التفسر البسيط 18/14).  (4(

ينظر: السبعة 418.  (5(
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قــال ابــن عاشــور: )ومعنــى القراءتــن واحــد، أي: جعــل الأرض ممهــودة مســهلة 
للســر والجلــوس والاضطجــاع بحيــث لا نتــوء فيهــا إلا نــادراً يمكــن تجنبــه()1).

والاحتالات الواردة في توجيه الآية عى كلتا القراءتن ما يأتي:

ــاف، أي:  ــذف المض ــر ح ــى تقدي ــادر ع ــاداً« مص ــداً« أو »مه ــون »مه أن يك  .1
ذات مهــد أو مهــاد.)2).

أن يكــون »مهــداً« أو »مهــاداً« مصــادر بمعنــى اســم المفعــول، أي: ممهــدة، أو   .2
ممهــودة))).

ــف الأرض  ــمن: )ووص ــال الس ــة، ق ــدر للمبالغ ــة المص ــاء بصيغ ــه ج أن  .(
ــغ في  ــة وأبل ــوى دلال ــدر أق ــة المص ــيء بصيغ ــة()4). والمج ــا مبالغ ــد، إمّ بالمه

ــى. ــة المعن تأدي
أنّ »مهد« هو المصدر و»مهاد« هو الاسم.)5)  .4

أنّ »مهاد« جمع لـ»مَهْد« نحو: فَرخ وفراخ.)6)  .5

ــاً  ــا رَتْق ــاَوَاتِ وَالَأرْضَ كَانَتَ ــرُوا أَنَّ السَّ ــنَ كَفَ ذِي ــرَ الَّ ــالى: ﴿أَوَلَْ يَ ــال تع ق  -30
ــا﴾ )الأنبيــاء: 30(. فَفَتَقْنَاهُمَ

الشّاهد: )رتقاً( مصدر للفعل »رتق« وهو خر لـ»كان«.

تفسر التحرير والتنوير 6/16)2.  (1(
ينظر: إعراب القرآن )/41، والدر المصون 8/ 51.   (2(

ينظر: الدر المصون 8/ 51، وتفسر التحرير والتنوير 6/16)2.  (((
الدر المصون 8/ 51.  (4(

ينظر: إعراب القرآن )/41، والدر المصون 8/ 51.  (5(
ينظر: الدر المصون 8/ 51، وتفسر التحرير والتنوير 6/16)2.  (6(
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ووجّههـا النحـاس بقولـه: )قـال: رتقاً ولم يقـل رتقن؛ لأنّـه مصدر، والمعنـى: كانتا 
()1) وكـذا عند الزمخـري والعكري فالتقديـر: »ذاتي رتـق، أو مرتوقتن«)2). ذواتي رَتـقٍ

وللزمخــري توجيــه آخــر عــى أنــه صفــة لموصــوف محــذوف؛ حيــث قــال: )أي: 
كانتــا شــيئاً رتقــاً، ومعنــى ذلــك أنّ الســاوات كانــت لاصقــة بــالأرض لا فضــاء بينها، 
أو كانــت الســموات متلاصقــات، وكذلــك الأرضــون لا فــرج بينهــا ففتقهــا الله وفــرّج 

بينهــا، وقيــل: ففتقناهمــا بالمطــر والنبــات بعدمــا كانــت مصمتــة())).

ومجـيء التعبـر بصيغة المصـدر فيه مبالغـة في الدلالة؛ قـال ابن عاشـور: )والإخبار 
عـن السـاوات والأرض بأنها رتـق؛ إخبار بالمصـدر للمبالغة في حصـول الصفة()4).

اَوَاتِ وَالَأرْضِ﴾ )النور: 35(. ُ نُورُ السَّ قال تعالى: ﴿اللَّ  -31

يَنُــورُ( وهــو خــر للمبتــدأ لفــظ  الشــاهد: )نــور( مصــدر للفعــل )نَــار 
الجلالة »الله«

والاحتالات الواردة في توجيه الآية ما يأتي:

أنه عى حذف مضاف، أي: أي: ذو نور السموات)5).  .1

ر السّموات)6). أنه واقع موقع اسم الفاعل، أي: مُنَوِّ  .2

ــارة  ــغ في العب ــمن: )أن يبال ــال الس ــة، ق ــدر للمبالغ ــة المص ــاء بصيغ ــه ج أن  .(
عــى ســبيل المــدح()7). وبذلــك نــصّ ابــن عاشــور فقــال: )والنــور حقيقتــه 

إعراب القرآن )/69.  (1(
ينظر: الكشاف )/9، والتبيان 916/2.  (2(

الكشاف )/9.  (((
تفسر التحرير والتنوير 17/)5.  (4(

ينظر: الدر المصون 8/ 402، )40. وعمدة الحفاظ 265/4.  (5(
ينظر: المصادر السابقة.  (6(
ينظر: المصدر السابق.  (7(
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الإشراق والضيــاء، وهــو اســم جامــد لمعنــى، فهــو كالمصــدر؛ لأنّــا وجدنــاه 
ــاء  ــن الأس ــتقة م ــال المش ــابهت الأفع ــارة فش ــال الإن ــتقاق أفع ــلًا لاش أص
الجامــدة، نحــو: اســتنوق الجمــل، فــإن فعــل أنــار مثــل فعــل أفلــس، وفعــل 
ــة  ــه بمنزل ــار ب ــك كان الإخب ــن، وبذل ــتحجر الط ــل اس ــل فع ــتنار مث اس
الإخبــار بالمصــدر أو باســم الجنــس في إفــادة المبالغــة؛ لأنّــه اســم ماهيــة مــن 

ــاف()1). ــواء في الاتص ــدر س ــو والمص ــي فه المواه

بْتُــمْ فَسَــوْفَ  ــأُ بكُِــمْ رَبيِّ لَــوْلَا دُعَاؤُكُــمْ فَقَــدْ كَذَّ قــال تعــالى: ﴿قُــلْ مَــا يَعْبَ  -32
ــان: 77(. ــاً﴾ )الفرق ــونُ لزَِام يَكُ

ــادة  ــال؛ لإف ــة فِع ــى زن ــغ ع ــد صي ــل »لازم«، وق ــدر للفع ــا( مص ــاهد: )لزام الشّ
اللــزوم، أي: عــدم المفارقــة. وهــو خــر لـــ»كان«.

ــة،  ــدر للمبالغ ــار بالمص ــاب الإخب ــن ب ــزام م ــار بالل ــور: )فالإخب ــن عاش ــال اب ق
وقــد اجتمــع فيــه مبالغتــان: مبالغــة في صيغتــه تفيــد قــوة لزومــه، ومبالغــة في الإخبــار 

ــه تفيــد تحقيــق ثبــوت الوصــف()2). ب

ا ظَالِميِن{ )الشعراء: 209(. قال تعالى: ﴿ذِكْرَى وَمَا كُنَّ  -33

ــدأ  ــر لمبت ــع خ ــل رف ــي في مح ــر« وه ــل »ذك ــدر للفع ــرى( مص ــاهد: )ذك الش
محــذوف أي: هــذه ذكــرى لكــم يــا معــر قريــش، وفيهــا الأوجــه الثلاثــة المعتــادة في 
هــذا التوجيــه؛ إمّــا عــى المبالغــة، أي: جعلــوا نفــس الذكــرى مبالغــة، أو عــى الحــذف، 

ــرون))). ــل أي: مذك ــم الفاع ــع اس ــدر موق ــوع المص ــى وق ــرى، أو ع أي: ذوو ذك

تفسر التحرير والتنوير 1/18)2.  (1(
تفسر التحرير والتنوير 86/19.  (2(

ينظر: الدر المصون 561/8، وتفسر التحرير والتنوير 198/19.  (((



إبراهيم سالم الصّاعديّ

67 مجلة الدراسات اللغوية مج 22 ع4 )شوال – ذو الحجة 1441هـ / يونية – أغسطس 2020م(

ــر:  ــري أن التقدي ــرى العك ــرى)1). وي ــا ذك ــر: إنذارن ــاج أن التقدي ــرى الزج وي
ــدر. ــدر بالمص ــن المص ــار ع ــن الإخب ــون م ــرى)2). فيك ــذار ذك الإن

ِ﴾ )لقان: 11(. قال تعالى: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّ  -34

الشّاهد: )خلق( مصدر للفعل »خَلَقَ« وهو خر للمبتدأ »هذا«.

قــال الألــوسي: )خلــق الله أي: مخلوقــه())) فوضــع المصــدر موضــع اســم المفعــول، 
فيكــون المعنــى: هــذا مخلــوق الله؛ ففيــه المبالغــة في خلــق الله.

سْنَ مَآب﴾ )ص: 49(. قِيَن لَحُ قال تعالى: ﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإنَِّ للِْمُتَّ  -35

ــه  ــذا«. ومجيئ ــدأ »ه ــر للمبت ــو خ ــر« وه ــل »ذك ــدر للفع ــر( مص ــاهد: )ذك الش
ــة. ــى المبالغ ــة ع ــدر للدلال بالمص

ــوْمَ  ــهُ يَ ــاً قَبْضَتُ ــدْرِهِ وَالَأرْضُ جَمِيع ــقَّ قَ َ حَ ــدَرُوا اللَّ ــا قَ ــالى: ﴿وَمَ ــال تع ق  -36
الْقِيَامَــةِ﴾ )الزمــر: 67(.

الشــاهد: )قبضــة( مصــدر للفعــل »قبــض« وهــو خــر في محــل نصــب عــى الحال، 
أي: ماعظّمــوه حــقّ تعظيمه.

والاحتالات الواردة في توجيه الآية ما يأتي:

أنـه مصـدر واقـع موقع اسـم المفعـول، أي: مقبوضة. قـال السـمن: )وقوله:   .1
»قبضتـه« إن قدرنـا مضافا كا قال الفـارسي أي: ذات قبضتـه لم يكن فيه وقوع 

ينظر: معاني القرآن وإعرابه 4/)10.  (1(
ينظر: التبيان 1002/2.  (2(
روح المعاني 111/21.  (((
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المصـدر موقـع مفعـول، وإن لم يقـدر ذلـك احتمـل أن يكـون المصـدر واقعـا 
موقعـه، وحينئـذ يقـال: كيـف أنـث المصـدر الواقـع موقـع مفعـول وهو غر 
جائـز؟... والجـواب: أن الممتنـع دخـول التـاء الدالـة عـى التحديـد، وهـذه 
لمجـرد التأنيـث. كـذا أجيـب، وليـس بـذاك، فـإن المعنـى عـى التحديـد لأنه 

أبلـغ في القـدرة. واحتمـل أن يكـون أريـد بالمصـدر مقدار ذلـك()1).

ــن  ــار ع ــور: )الإخب ــن عاش ــال اب ــة، ق ــدر للمبالغ ــة المص ــاء بصيغ ــه ج أن  .2
الأرض بهــذا المصــدر الــذي هــو بمعنــى المفعــول، كالخلــق بمعنــى المخلوق؛ 

ــدري()2). ــى المص ــاف بالمعن ــة في الاتص للمبالغ

ا لَكُمْ تَبَعاً﴾ )غافر: 47(. ا كُنَّ قال تعالى: ﴿إنَِّ  -37

الشاهد: )تبعاً( مصدر للفعل »تَبعَِ« وهو خر لـ»كنّا«.

والاحتالات الواردة في توجيه الآية ما يأتي:

أنه مصدر واقع موقع اسم الفاعل، أي: تابعن.  .1

أنه عى تقدير حذف المضاف، أي: ذوي تبع.  .2

أنّه اسمُ جمعٍ لتابع، ونحوه خادم وخدم، وغائب وغَيَبَ وأديم وأَدَمَ.   .(

وهذه الأوجه الثلاثة نصّ عليها السمن))).

أنــه جــاء بصيغــة المصــدر للمبالغــة، قــال الألــوسي: )أنّ »تبعــاً« مصــدر إمّــا   .4
ــم  ــدة تبعيته ــم لش ــة؛ بجعله ــناد للمبالغ ــرف، أو الإس ــوّز في الظ ــى التج ع

ــة()4). ــن التبعي ــم ع كأنّه

الدر المصون 9/)44.  (1(
ينظر: تفسر التحرير والتنوير 62/24.  (2(

ينظر: الدر المصون 486/9.  (((
ينظر: روح المعاني 449/24.  (4(
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قال تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾ )فصلت: 44(.  -38

الشّاهد: )عمى( مصدر للفعل »عَمِي« وهو في الآية خر للمبتدأ »هو«)1).

والاحتالات الواردة في توجيه الآية ما يأتي:

أنه عى تقدير حذف المضاف، أي: ذو عمى)2).  .1

ــناد إلى  ــور: )والإس ــن عاش ــال اب ــة))) ق ــدر للمبالغ ــة المص ــاء بصيغ ــه ج أن  .2
القــرآن عــى هــذا الوجــه في معــاد الضمــر؛ بأنّــه عليهــم عمــى مــن الإســناد 

ــم()4). ــبباً لضلاله ــه كان س ــم في قبول ــازي؛ لأنّ عناده المج

ــلَاةَ وَأَمْرُهُــمْ شُــورَى  ـِـمْ وَأَقَامُــوا الصَّ ذِيــنَ اسْــتَجَابُوا لرَِبِّ قــال تعــالى: ﴿وَالَّ  -39
ــمْ يُنفِقُــون﴾ )الشــورى 38(. ــا رَزَقْنَاهُ ــمْ وَمَِّ بَيْنَهُ

الشاهد: )شورى( مصدر للفعل »شاور« وهو خر للمبتدأ »أمرهم«.

والاحتالات الواردة في توجيه الآية ما يأتي:

أنــه عــى تقديــر حــذف المضــاف، أي: ذو شــورى، قــال الزمخــري:   .1
ــم  ــه: »وأمره ــى قول ــاور، ومعن ــى: التش ــا، بمعن ــدر كالفتي ــورى مص )والش
ــذا  ــاب مجــاز الحــذف، وك شــورى بينهــم« أي: ذو شــورى()5). فهــو مــن ب
جــاء عنــد الطيبــي؛ إذ قــال: )حمــل المصــدر عــى الأمــر والشــأن للمبالغــة، 

ــورة()6).  ــأنهم ذو مشــورة، أو ذات مش ــم وش أي: أمره

ينظر: الدر المصون 2/9)5.  (1(
فنح القدير: 520/4.  (2(
فنح القدير: 520/4.  (((

تفسر التحرير والتنوير 16/24).  (4(
الكشاف )/407.  (5(

فتوح الغيب 14/)7.  (6(
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ــن  ــار ع ــور: )والإخب ــن عاش ــال اب ــة، ق ــدر للمبالغ ــة المص ــاء بصيغ ــه ج أن  .2
الأمــر بأنّــه شــورى مــن قبيــل الإخبــار بالمصــدر للمبالغــة، والإســناد مجــاز 

ــاورين()1). ــند للمتش ــورى تس ــي؛ لأنّ الش عق

ون﴾ )الأحقاف: 28(. قال تعالى: ﴿وَذَلكَِ إفِْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَُ  -40

ــكَ« وهــو خــر لاســم الإشــارة »ذلــك«  الشــاهد: )إفكهــم( مصــدر للفعــل »أَفِ
ــة. ــى المبالغ ــة ع ــدر للدلال ــه بالمص ــة)2). ومجيئ ــام آله ــاذ الأصن ــه إلى اتخ ــار ب المش

تَضَ﴾ )القمر: 29(. ْ بٍ محُّ ئْهُمْ أَنَّ الْماَء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْ قال تعالى: ﴿وَنَبِّ  -41

الشــاهد: )قســمة( مصــدر للفعــل »قســم« وهــو خــر لـــ»إنّ« واقــع موقــع اســم 
ــوم«))). ــول، أي: »مقس المفع

ــه  ــاء بأن ــن الم ــر ع ــه: )وأخ ــك بقول ــدلالي لذل ــظ ال ــور الملح ــن عاش ــنّ اب وب
ــة()4). ــد والمبالغ ــدر؛ للتأكي ــار بالمص ــن الإخب ــو م ــوم؛ فه ــراد مقس ــمة« والم »قس

وْ تَعْلَمُونَ عَظِيم﴾ )الواقعة: 76(. هُ لَقَسَمٌ لَّ قال الل تعالى: ﴿وَإنَِّ  -42

الشــاهد: )قســم( مصــدر للفعــل »قســم« وهــو خــر لـــ»إنّ« واقــع موقــع اســم 
ــة.  ــى المبالغ ــة ع ــدر للدلال ــه بالمص ــه، ومجيئ ــم ب ــول، أي: مقس المفع

تفسر التحرير والتنوير 112/25.  (1(
ينظر: روح المعاني 259/26.  (2(

التبيان 1195/2.   (((
تفسر التحرير والتنوير 15/)5).  (4(
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بِّ الْعَالَميِن﴾ )الواقعة: 80(. ن رَّ قال تعالى: ﴿تَنزِيلٌ مِّ  -43

ــو  ــذوف، أي: ه ــدأ مح ــر لمبت ــو خ ــزّل« وه ــل »ن ــدر للفع ــل( مص ــاهد: )تنزي الش
ــة. ــى المبالغ ــة ع ــدر للدلال ــه بالمص ــلٌ)1) ومجيئ تنزي

ــم﴾  ــرٌ عَظِي ــدَهُ أَجْ ُ عِن ــةٌ وَاللَّ ــمْ فِتْنَ ــمْ وَأَوْلَادُكُ ــاَ أَمْوَالُكُ ــالى: ﴿إنَِّ ــال تع ق  -44
.)15 )التغابــن: 

ــه  ــدأ »أموالكــم« ومجيئ ــة( مصــدر للفعــل »فتــن« وهــو خــر للمبت الشــاهد: )فتن
ــو  ــدر وه ــار بالمص ــا الإخب ــور: )وفيه ــن عاش ــال اب ــة. ق ــى المبالغ ــة ع ــدر للدلال بالمص

ــة()2). ــن المبالغ ــه م ــار ب ــة«، والإخب »فتن

قال تعالى: ﴿وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً﴾ )الطلاق: 9(.  -45

« وهو خر لـ»كان«. الشاهد: )خراً( مصدر للفعل »خَرَِ

والاحتالات الواردة في توجيه الآية ما يأتي:

ــا  ــة عتوّه ــرازي: )أي: عاقب ــال ال ــة. ق ــدر للمبالغ ــف بالمص ــى الوص ــه ع أن  .1
خســاراً في الآخــرة())). والمعنــى: فذاقــت عقوبــة عتوهــا وكفرهــا وتمردهــا 
ــار وراءه.  ــديداً لا خس ــاراً ش ــك خس ــة ذل ــت نتيج ــر الله، وكان ــى أوام ع
وجــاء عنــد ابــن عاشــور: )وجــيء بفعــل »كان« بصيغــة المــي؛ لأنّ 
ــم  ــا لحقه ــع لم ــك تفظي ــاً، وفي كل ذل ــا تغليب ــا في الدني ــن عاقبته ــث ع الحدي

ــه()4). ــوا في ــا وقع ــر مم ــة في التحذي مبالغ

ينظر: التبيان 2/ 1206، والدر المصون 225/10.   (1(
تفسر التحرير والتنوير 286/28.  (2(

مفاتيح الغيب 0)/4).  (((
تفسر التحرير والتنوير 5/28)).  (4(
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ــا  ــة أمره ــل، أي: وكان عاقب ــم الفاع ــع اس ــدر موق ــوع المص ــى وق ــه ع أن  .2
خــاسراً. 

أنه عى حذف المضاف، أي: ذا خر.  .(

ــاَء  ــم بِ ــن يَأْتيِكُ ــوْراً فَمَ ــمْ غَ ــحَ مَاؤُكُ ــمْ إنِْ أَصْبَ ــلْ أَرَأَيْتُ ــالى: ﴿قُ ــال تع ق  -46
عِــين﴾ )الملــك: 30(. مَّ

الشاهد: )غوراً( مصدر للفعل »غار« وهو خر لـ»أصبح«.

والاحتالات الواردة في توجيه الآية ما يأتي:

أنـــه عـــى الوصـــف بالمصـــدر للمبالغـــة)1) قـــال ابـــن عاشـــور: )وأصـــل   .1
ـــب في الأرض.  ـــاء إذا ذه ـــار الم ـــدر غ ـــاء في الأرض، مص ـــاب الم ـــور ذه الغ
ـــل:  ـــة، مث ـــدر للمبالغ ـــف بالمص ـــاب الوص ـــن ب ـــاء م ـــن الم ـــه ع ـــار ب والإخب

عـــدل ورضى()2). 

ــه  ــر(؛ إلا أنّ مجيئ ــل، أي: )غائ ــم الفاع ــع اس ــدر موق ــوع المص ــى وق ــه ع أن  .2
ــث  ــر؛ حي ــن كث ــد اب ــل عن ــم الفاع ــة اس ــن صيغ ــغ م ــدر أبل ــة المص بصيغ
قــال: )أي: غائــراً في الأرض، وهــو ضــد النابــع الــذي يطلــب وجــه 
ــر، وهــو  ــر يطلــب أســفلها... والغــور: مصــدر بمعنــى غائ الأرض، فالغائ

ــه())). ــغ من أبل

أنه عى حذف المضاف، أي: ذا غور، فيكون من باب مجاز الحذف)4).  .(

الدر المصون 496/7.  (1(
تفسر التحرير والتنوير 56/29.  (2(

تفسر ابن كثر 5/)216.  (((
تفسر القرطبي )284/1.  (4(
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لْمُتَّقِين﴾ )الحاقة: 48(. هُ لَتَذْكِرَةٌ لِّ قال تعالى: ﴿وَإنَِّ  -47

الشّـاهد: )تذكـرة( مصدر للفعـل »ذكّر« وهو خر لــ»إنّ«. ومجيئـه بالمصدر للدلالة 
عـى المبالغـة، قـال ابـن عاشـور: )والإخبـار بـ »إنّـه تذكـرة« إخبـار بالمصـدر للمبالغة في 
الوصـف، والمعنـى: أنّـه مذكّـر للنّـاس با يغفلـون عنه مـن العلم بـالله وما يليـق بجلاله؛ 

لينتشـلهم من هـوة التـادي في الغفلة حتـى يفوت الفـوات()1).

قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ باَِ كَسَبَتْ رَهِينَة﴾ )المدثر: 38(.  -48

الشّـاهد: )رهينـة( مصـدر للفعـل »رهن« وهـو خر للمبتـدأ »كل« ومجيئـه بالمصدر 
للدلالـة عـى المبالغة، قـال ابن عاشـور: )الإخبـار بالمصـدر للمبالغة()2).

هُ لَقَوْلٌ فَصْل﴾ )الطارق: 13(. قال تعالى: ﴿إنَِّ  -49

الشـاهد: )قـول( مصـدر للفعـل »قال« وهـو خر لــ»إنّ« ومجيئـه بالمصـدر للدلالة 
عـى المبالغـة، قال ابن عاشـور: )والفصل مصـدر بمعنـى التفرقة، والمراد: أنـه يفصل بن 

الحـقّ والباطـل، أي: يبـن الحقّ ويبطـل الباطل، والإخبـار بالمصـدر للمبالغة())).

قال تعالى: ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر﴾ )القدر: 5(.  -50

الشــاهد: )ســلام( مصــدر للفعــل »سَــلِمَ« وهــو خر مقــدّم للمبتــدأ »هــي« ومجيئه 
بالمصــدر للدلالــة عــى المبالغــة، قــال ابــن عاشــور: )وتنكــر »ســلام« للتعظيــم، وأخــر 

عــن الليلــة بأنهــا ســلام للمبالغــة؛ لأنّــه إخبــار بالمصــدر()4).

تفسر التحرير والتنوير 148/29.  (1(

تفسر التحرير والتنوير 25/29).  (2(

تفسر التحرير والتنوير 0)/267.  (((

تفسر التحرير والتنوير 0)/465.  (4(
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المبحث الثالث:
الإخبار بالمصدر في القراءات القرآنية.

قال تعالى: )وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حَرَماً( )المائدة: 96(.  -1

الشّــاهد: )حَرَمــاً( مصــدر للفعــل »حــرم« وهــو خــر لـ»دمتــم« عــى قــراءة ابــن 
عبــاس)1). قــال الســمن في توجيههــا: )أي: ذوي حَــرَم، أي: إحــرام، وقيــل: جعلهــم 
ــه، والأحســن أن يكــون مــن بــاب »رجــل عــدل« جعلهــم  ــة المــكان الممنــوع من بمنزل

نفــس المصــدر؛ فــإنّ »حَرَمــاً« بمعنــى إحــرام()2).

يرجعــون( إليــه  لعلهــم  كبــراً  إلا  جِــذاذاً  )فجعلهــم  تعــالى:  قــال   -2 
)الأنبياء: 58(.

الشّاهد: )جِذاذاً( مصدر للفعل »جذذ« في قراءة الكسائي بكر الجيم))).

قــال ابــن عاشــور في توجيههــا: )وقــراءة الكســائي »جِــذاذاً« بكــر الجيــم؛ عــى 
أنــه مصــدر، فهــو مــن الإخبــار بالمصــدر للمبالغــة()4). 

ــا  ــم له ــم أنت ــبُ جهن ــن دون الل حص ــدون م ــا تعب ــم وم ــالى: )إنك ــال تع ق  -3
.)98 )الأنبيــاء:  واردون( 

صِــبُ حَصْبــاً«؛  الشــاهد: )حَصْــبُ( بســكون الصــاد؛ مصــدر للفعــل: »حَصَــبَ يَحْ

ينظر: المحتسب 66/2، والبحر المحيط 71/4)، والدر المصون 0/4)4. وبدون نسبة في: شواذ القرآن   (1(
واختلاف المصاحف 226.

الدر المصون 0/4)4.  (2(
ينظر: السبعة 429.  (((

تفسر التحرير والتنوير 98/17.  (4(
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وذلــك إذا رمــاه وطرحــه؛ وهــذه قــراءة ابــن عبــاس، وابــن الســميفع، وابــن أبي عبلــة، 
وابــن محيصــن، ورويــت عــن ابــن كثــر)1).

والاحتالات الواردة في توجيه القراءة ما يأتي:

أنــه مصــدر واقــع موقــع اســم المفعــول، أي: المحصــوب، قــال ابــن جنــي:   .1
ــرأ  ــن ق ــراءة م ــرح، فق ــاد ـ فالطّ ــاد والضّ ــاكناً بالصّ ــب ـ س ــا الحصْ )فأمّ
)حَضْــب جهنــم( و)حَصْــب جهنــم( ـ بإســكان الثــاني منهــا ـ إنّــا هــو عــى 
إيقــاع المصــدر موقــع اســم المفعــول؛ كالخلــق في معنــى المخلــوق، والصّيــد 
ــو  ــري)))، وأب ــاً العك ــك أيض ــى ذل ــصّ ع ــد ن ــد()2). وق ــى المصي في معن

ــي)5). ــمن الحلب ــان)4)، والس حيّ

أنــه جــاء بصيغــة المصــدر للمبالغــة، والشّــدة في التبكيــت، فيكــون المعنــى:   .2
أنّ النــار تحصبهــم وتقذفهــم، وهــذا الوجــه ذكــره الســمن)6)، ونــص عليــه 

ــوسي)8). ــعود)7)، والأل ــو الس ــاً أب أيض

أنه عى حذف المضاف، أي: ذا حصب، أشار إلى ذلك السمن)9).  .(

نسبت لابن السميفع في المحتسب 111/2، وشواذ القرآن واختلاف المصاحف 521، والبحر المحيط   (1(
.445/7

ونسبت لابن أبي عبلة وابن السميفع ورواية عن ابن كثر في الدّر المصون 8/ 207.  
ونسبت لابن عباس وابن السّميفع وابن أبي عبلة في الكامل 220/أ.  

ونسبت لابن محيصن في إيضاح الرموز 6)) والبستان 700.  
المحتسب 67/2.  (2(

ينظر: إعراب القراءات الشّواذ 118/2.  (((
ينظر: البحر المحيط 469/8.  (4(
ينظر: الدر المصون 207/8.  (5(

ينظر: المصدر السابق.  (6(
ينظر: تفسر أبي السعود 58/4).  (7(

ينظر: روح المعاني 127/17.  (8(
ينظر: الدر المصون 207/8.  (9(
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قــال تعــالى: )قالــوا ســاحران تظاهــرا وقالــوا إنــا بــكل كافــرون(  -4 
)القصص: 48(.

وحمــزة  عاصــم  قــراءة  في  »ســحر«  للفعــل  مصــدر  )سِــحْران(  الشــاهد: 
والكســائي)1)، قــال ابــن عاشــور: )عــى أنــه مــن الإخبــار بالمصــدر، أي: قالــوا همــا ذوا 

ســحر()2).

قال تعالى: )تنزيل العزيز الرحيم( )يس: 5(.  -5

الشــاهد: )تنزيــلُ( مصــدر للفعــل »نــزّل« في قــراءة نافــع وابــن كثــر وأبي عمــرو 
ــال  ــم))). ق ــلُ الرحي ــو تنزي ــو، أي: ه ــره ه ــذوف تقدي ــدأ مح ــر لمبت ــو خ ــع؛ وه بالرف

ــز()4). ــزّل العزي ــول؛ أي: مُن ــى المفع ــدر بمعن ــا: )والمص ــري في توجيهه العك

قـال تعـالى: )قـد كانـت لكم اسـوة حسـنة في إبراهيـم والذيـن معـه إذ قالوا   -6
لقومهـم إنـا بـراء منكـم ومـا تعبـدون مـن دون الل( )الممتحنـة 4(.

الشــاهد قولــه: )بَــرَاء( بفتــح البــاء، عــى قــراءة عيســى الهمــداني الكــوفي)5). وهــو 
مصــدر للفعــل »بــري« وموقعــه خر لـــ»إنّ«. 

ــراءة  ــراء وال ــدر، وال ــف بالمص ــراءة: )عــى الوص ــاً للق ــال الزمخــري موجهه ق
ــال)7).  ــا ق ــرازي في كالظــاء والظــاءة()6) وتبعــه ال

ينظر: السبعة 495.  (1(
تفسر التحرير والتنوير 200/27.  (2(

ينظر: السبعة 9)5، والدر المصون 246/9.  (((
التبيان 1078/2.   (4(

نسبت إلى عيسى الهمداني الكوفي في: شواذ القرآن واختلاف المصاحف 808/2، والبحر المحيط 49/9.  (5(
ونسبت إلى عيسى من غر تحديد في الدر المصون 04/10).  

الكشاف 87/4.  (6(
مفاتيح الغيب 261/29.  (7(
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ــه مصــدر، والمصــدر يقــع عــى الجمــع  ــد الســمن: )وصــح ذلــك لأن وجــاء عن
كوقوعــه عــى الواحــد()1). فقــد عــدل عــن اســم الفاعــل )بــراء أو بــريء( إلى المصــدر 

للدلالــة عــى المبالغــة في المعنــى.

الدر المصون 04/10).  (1(
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المبحث الرابع:
الإخبار بالمصدر في الأحاديث النبوية

ــول الل  ــد رس ــى عه ــمس ع ــفَتْ الشّ ــمُرة: )كَسَ ــث سَ ــاء في حدي )أزز( ج  -1
صــى الل عليــه وســلم فانتهيــتُ إلى المســجد فــإذا هــو بــأَزَزٍ()1). أي: مُمتلِــئٌ 
بالنّــاس، يقــال: أتيــتُ الــوالي والمجلــسُ أَزَزٌ، أي: كثــرُ الزّحــام، ليــس فيــه 

ــاسُ أَزَزٌ، إذا انظــمَّ بعضهــم إلى بعــض)2). ــعٌ، والنّ سَ مُتَّ

)جــور( جــاء في حديــث ميقــات الحــج: )وهــو جَــورٌ عــن طريقنــا())) أي:   -2
.(4( ــلَّ ــال وضَ ــورُ، إذا م ــارَ يَجُ ــنْ جَ ــه، مِ ت ــى جادَّ ــس ع ــه لي ــلٌ عن مائ

)خــداج( عــن أبي هريــرة رضي الله عنــه، عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم   -(
ــدَاجٌ«)5). ــي خِ ــرآن فه ــأم الق ــا ب ــرأ فيه ــلاة ل يق ــى ص ــن ص ــال: »م ق

قال السندي: )خداج أي نقصان من خدجت الناقة وكل ذات ظلف وحافر   
يخدج خداجا إذا ألقت ولدها لغر تمام الأيام وإن كان تام الخلق وفي الحديث 
كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أي ذات خداج وهو النقصان 
حلوا  المصدر محل الفعل اختصاراً في الكلام وهذا دأبهم كا قالوا عبد اللهَّ إقبال 
وإدبار أي مقبل ومدبر وإنا قال في الصلاة فهي خداج لأن المعنى فهي ذات 
وضعها  قد  ويكون  تقدير  هناك  ليس  أو  محذوف  مضاف  تقدير  عى  خداج 

ينظر: الغريبن 44/1، وينظر: غريب الحربي )/979، وغريب الخطابي 171/1، )/227، وغريب   (1(
ابن الجوزي 24/1، والفائق 9/1)، وانظر: إصلاح غلط المحدثن برقم 20، ص29. 

ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 107/1.   (2(
الغريبن 44/1، وانظر: غريب الحربي )/979، وغريب الخطابي 171/1، )/227، وغريب  ينظر:   (((
ابن الجوزي 24/1، والفائق 9/1)، وانظر: إصلاح غلط المحدثن برقم 20، ص29. رواه البخاري في 

صحيحه برقم 1545، ص 19)، والفتح )/455.
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 749/2.  (4(

صحيح مسلم برقم 90)، ص188.  (5(
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 بالمصدر مبالغة في نقصها كا تقول فلان عدل  فتخر عنه  بالمصدر نفسه  مبالغة 
في وصفه بالعدل كأنه هو العدل نفسه لا شيء آخر()1).

)رداح( جــاء في حديــث أم زرع المشــهور: )أُمُّ أَبِي زَرْعٍ. فَــاَ أُمُّ أَبِي زَرْعٍ!   -4
عُكُومُهَــا رَدَاحٌ. وَبَيتُهَــا فَسَــاحٌ( متفــق عليــه.)2)

أي  الجنس  بالعكوم  أرادت  لأنها  به  عنه  )أخرت  الوهاج:  الكوكب  في  قال   
جنس عكومها رداح أي إن كل عكم لها فهو رداح أو يقال إن رداحاً مصدرها 

كذهاب فيصح الاخبار بالمصدر عن الجمع والمثنى والمفرد(.)))

وجــاء في شرح حديــث أم زرع مانصّــه: )قولهــا: »عكومهــا«: مبتــدأ، خــره   
»رداح«... والــرداح واحــدٌ جمعــه ردح، ومنــه حديــث عــي رضي الله عنــه في 
وصــف الفتــن: متاحلــة ردح؛ أي: طويلــة عظيمــة؛ لأنّــه مصــدر، يوصــف 
ــدّ  ــى ح ــع ع ــن الجم ــراً ع ــحّ خ ــرد، فص ــه المف ــف ب ــا يوص ــع ك ــه الجم ب

قولهــم: قــومٌ عــدلٌ ورضــاً()4).

ــل  ــا أه ــح: ي ــام الفت ــة ع ــل مك ــال لأه ــه ق ــث: )أن ــاء في الحدي ــفر( ج )س  -5
ــفار)6). ــى أس ــفْرُ ع ــع السَّ ــفْرٌ()5) ويجم ــا سَ ــاً فإنّ ــوا أربع ــد صلّ البل

ــا إني قــد ســمعت رســول الله  )الفصــل( عــن عــي رضي الله عنــه قــال: أَمَ  -6
صــى الله عليــه وســلم يقــول: )ألا إنــا ســتكون فتنــة، فقلــت: مــا المخــرجُ 
منهــا يــا رســول الل؟ قــال: كتــابُ الل فيــه نبــأُ مــا كان قبلكــم، وخــبُر مــا 

بعدكــم، وحكــمُ مــا بينكــم، وهــو الفصــلُ ليــس بالهــزل...()7)

ترتيب مسند الشافعي 78/1.  (1(
صحيح البخاري برقم 5181، ص1118، وصحيح مسلم برقم 2525، ص1171.  (2(

الكوكب الوهاج )2/ )85.  (((
شرح حديث أمّ زرع 195.  (4(

سنن أبي داود برقم 1229 )10/2).  (5(
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 8/5)19  (6(

سنن الرمذي برقم  2906، 46/5.  (7(
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قــال الطيبــي: )هــو الفصــل: أي: الفاصــل بــن الحــقّ والباطــل؛ وصــف   
بالمصــدر مبالغــة كرجــل عــدل()1)

)فطر( جاء في حديث عمر: )سُئل عن المذَْي فقال: هو الفَطْرُ()2).  -7

ويــروى بالضــم، فالفتــح مــن مصــدر: نــابُ البعــرِ فَطْــراً، إذا شــقّ اللحــمَ   
تــه، أو هــو مصــدر: فَطَــرْتُ النّاقــة  ــذْي في قِلَّ ــعَ، فشــبّه بــه خــروج المَ وطَلَ

ــلًا. ــرج إلا قلي ــلا يخ ــع ف ــراف الأصاب ــا بأط ــا، إذا حَلَبْته أفْطُره

عِ ))). ْ وأمّا الضم فهو اسمُ ما يظهرُ من اللبن عى حَلْمة الضرَّ  

)قــود( عــن ابــن عبيــد: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: )مــن قُتـِـل   -8
ــا في رَمْــي يكــون بينهــم بحجــارة، أو بالســياط، أو ضب بعصــا فهــو  في عِميَّ

خطــأ، وعقلــه عقــل الخطــأ، ومــن قُتِــلَ عَمْــداً فهــو قَــوَدٌ()4).

قــال الطيبــي: )وقولــه: »ومــن قتــل عمــداً فهــو قــود« )مــن( مبتــدأ متضمن   
ــع إلى  ــان راج ــدأ ث ــو مبت ــره، وه ــاء في  خ ــاء الف ــذا ج ــرط؛ ول ــي ال لمعن
ــق  ــه، أطل ــه واســتوجب ل ــاد من ــود(  خــره، أي: بصــدد أن يق )مــن( و )ق
ــة«)5).  ــه  للمبالغ ــؤول إلي ــا ي ــار م ــتعمله باعتب ــول واس ــى المفع ــدر ع  المص

)كُفْــر( عــن أبي هريــرة رضي الله عنــه، عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم،   -9
ــه  فهــو  كفــر« متفــق  قــال: »لا ترغبــوا عــن آبائكــم، فمــن  رغــب  عــن  أبي

ــه.)6). علي

شرح الطيبي عى مشكاة المصابيح 5/ 1657  (1(
الجوزي  ابن  والفائق )/128، وغريب  عبيد )/299،  أبي  وانظر: غريب  الغريبن:1460/5،  ينظر:   (2(

.199/2
والأثر في مصنف عبدالرزاق برقم 607 )158/1( وفيه: »عن عثان« وفيه: »القطر«.  

ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 211/7).  (((
سنن أبي داود برقم  9)45، 182/4  (4(

شرح الطيبي عى مشكاة المصابيح 8/ 2472  (5(
أخرجه البخاري في صحيحه برقم  6776، ص1421، ومسلم في صحيحه برقم  54، ص57.  (6(
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ــو  ــل فه ــر( الأص ــو كف ــه فه ــن أبي ــب ع ــن رغ ــم: »)فم ــح المنع ــال في فت ق  
كافــر، ففيــه الإخبــار بالمصــدر للمبالغــة كأنــه نفــس الكفــر، كقولهــم زيــد 

عــدل أي عــادل«)1).

ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــا، أنّ رس ــاس رضي الله عنه ــن عب ــن اب ــور( ع )ن  -10
وســلم، كان إذا قــام مــن الليــل يتهجــد قــال: )اللهــم لــك الحمــد،  أنــت 

ــث. ــنّ...()2). الحدي ــن فيه ــاوات والأرض وم ــور الس  ن

ــها  ــر شمس ــموات والأرض مدب ــور الس ــى ن ــم: »معن ــح المنع ــال في فت ق  
وقمرهــا ونجومهــا. اهـــ. والأقــوال كلهــا متقاربــة؛ لأن النــور إذا أريــد منه 
حقيقتــه وهــو الضــوء فهــو تعــالى خالقــه بخلــق أجرامــه فهــو صاحبــه ذو 
النــور، أو هــو صاحبــه بتدبــره أجرامــه، أو هــو ســببه وبــه ومنــه نورهمــا. 
وإذا أريــد منــه النــور المعنــوي والهدايــة فهــو مــن الإخبــار بالمصــدر مبالغــة 

ــادل«))). ــدل أي ع ــد ع كزي

فتح المنعم شرح صحيح مسلم 1/ 0)2.  (1(
أخرجه البخاري في صحيحه برقم  26)6، ص6))1، ومسلم في صحيحه برقم  769، ص44).  (2(

فتح المنعم شرح صحيح مسلم )/ 558.  (((
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الخاتمة

الحمــد لله الّــذي بنعمتــه تتــم الصّالحــات، والصّــلاة والسّــلام عــى خــر خلــق الله 
ســيدنا ونبينــا محمــد، وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن.

ــد  ــا أح ــلّ أن أفرده ــة ق ــألة مهم ــن مس ــة ع ــن الكتاب ــت م ــد انتهي ــد؛ فق وبع
بالحديــث عنهــا، أو تتبــع الشــواهد الدّالــة عــى قياســيتها، وقــد توصّلــت مــن خــلال 

ــا:  ــن أهمه ــج م ــك إلى نتائ ذل

ـــث  ـــدف البح ـــن ه ـــة، ولم يك ـــات القرآني ـــر في الآي ـــدر كث ـــار بالمص أنّ الإخب  .1
ـــلوب  ـــه أس ـــك، وأن ـــرة ذل ـــة كث ـــول إلى حقيق ـــدر الوص ـــع بق ـــتقراء والتتب الاس

ـــه.  ـــى منوال ـــج ع ـــن النس ـــح يمك فصي

ــد  ــألة عنـ ــذه المسـ ــارت إلى هـ ــد أشـ ــب قـ ــر والأعاريـ ــب التفاسـ أنّ كتـ  .2
ــات. ــك الآيـ ــن تلـ ــث عـ الحديـ

ـــائغ  ـــدر س ـــار بالمص ـــئ الإخب ـــى أن مجي ـــون ع ـــكاد يجمع ـــن ي ـــر المفري أن أكث  .(
ـــرى. ـــات الأخ ـــلاف التوجيه ـــه، بخ ـــة لقوت ـــى المبالغ ـــة ع للدلال

أن أكثـــر النّصـــوص محتملـــة للأوجـــه الثلاثـــة، وقـــد نـــصّ عـــى ذلـــك   .4
ــات. ــن الآيـ ــر مـ ــمن في كثـ السـ

ــراءات  ــة والقـ ــات القرآنيـ ــألة )الآيـ ــذه المسـ ــددة في هـ ــواهد متعـ أن الشـ  .5
 والأحاديـــث، وكلام العـــرب شـــعراً ونثـــراً، وبيـــت الخنســـاء دليـــل

عى ذلك. 

وفي الختــام أرجــو أن أكــون قــد وفقــت فيــا كتبتــه في هــذا البحــث؛ الــذي ســعيت 
مــن خلالــه إلى الحديــث عــن هــذه المســألة والتدليــل عــى قياســيتها مــن خــلال كثــرة 
ــوع تلــك الشــواهد مــن  ــم وغــره، مــع تن الشــواهد التــي أوردتهــا مــن القــرآن الكري
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ــراً  ــراً لـــ»كان« أو خ ــؤولًا أو خ ــدراً م ــاً أو مص ــدراً صريح ــر مص ــوع الخ ــلال وق خ
لـــ»إنّ« أو خــراً لأفعــال القلــوب أو الصــرورة أو غــر ذلــك كــا هــو ظاهــر في تلــك 
الشــواهد. وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــن، وصــىّ الله عــى ســيدنا ونبينــا محمد 

وعــى آلــه وصحبــه وســلم.
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عمــدة الحفــاظ في تفســر أشرف الألفــاظ، للســمن الحلبــي، تحقيــق الدكتــور محمــد  	
ــروت، ط)1) 1414هـــ. ــب، ب ــالم الكت ــي، ع ألتونج

ــرى، ط )2)  	 ــة أم الق ــاوي، جامع ــم العزب ــق عبدالكري ــابي، تحقي ــث، للخط ــب الحدي غري
1422هـ.

غريــب الحديــث، لأبي إســحاق الحربــن تحقيــق الدكتــور ســليان العايــد، مطبوعــات مركــز  	
البحــث العلمــي وإحيــاء الــراث الإســلامي، مكــة المكرمــة، ط)1) 1405هـ.

ــروت، دار  	 ــي، ب ــي قلعج ــور عبدالمعط ــق الدكت ــوزي، تحقي ــن الج ــث، لاب ــب الحدي غري
ــة. ــب العلمي الكت

الغريبين، للهروي، تحقيق الدكتور محمود الطناحي، القاهرة، 1970م. 	

ــروت،  	 ــم، ب ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق محم ــري، تحقي ــث، للزمخ ــب الحدي ــق في غري الفائ
ط)2( دار المعرفــة.

فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري، لابــن حجــر، راجعــه قــي محــب الديــن الخطيب،  	
القاهــرة، دار الريان للــراث، 1407هـ.

ــة  	 ــوكاني، مكتب ــر، للش ــم التفس ــن عل ــة م ــة والدراي ــي الرواي ــين فنّ ــع ب ــر الجام ــح القدي فت
ــرة، ط)2) )8)1ه. ــي وأولاده، القاه ــابي الحلب ــى الب مصطف
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ــن،  	 ــن الباحث ــة م ــق مجموع ــي، تحقي ــب، للطيب ــاع الري ــن قن ــف ع ــب في الكش ــوح الغي فت
ــم، دبي، ط)1) 4)14هـــ. ــرآن الكري ــة للق ــزة دبي الدولي جائ

فتــح المنعــم شرح صحيــح مســلم، لموســى شــاهن لاشــن، دار الــروق، القاهــرة، ط)1)  	
)142هـ

ــن  	 ــي حس ــور فهم ــق الدّكت ــداني، تحقي ــب الهم ــد، للمنتج ــرآن المجي ــراب الق ــد في إع الفري
ــة، ط)1) 1411ه. ــة، الدوح ــر، دار الثقاف ــيّ مخيم ــؤاد ع ــور ف ــر، والدّكت النم

القاموس المحيط، للفروزآبادي، مؤسسة الرسالة، بروت، ط)1) 1406هـ. 	

الكافيــة في النحــو، لابــن الحاجــب، تحقيــق الدكتــور طــارق نجــم، مكتبــة دار الوفــاء للنــر  	
والتوزيــع، جــدة، ط)1) 1407هـ.

ــك  	 ــز المل ــة بمرك ــخة الخطي ــن النس ــورة ع ــذلي، مص ــين، لله ــراءات الخمس ــل في الق الكام
ــراءات. ــم 19529/ ق ــل، رق فيص

ــرة، ط)))  	 ــي، القاه ــة الخانج ــارون، مكتب ــلام ه ــد الس ــق عب ــيبويه، تحقي ــاب، لس الكت
1408ه.

الكشاف للزمخري، دار المعرفة، بروت، )د.ت(. 	

ــراث  	 ــاء ال ــور، دار إحي ــن عاش ــد ب ــق أبي محم ــة وتحقي ــي، دراس ــان، للثعلب ــف والبي الكش
العــربي، بــروت، ط )1) 1422هـــ.

الكوكــب الوهــاج والــروض البهــاج في شرح صحيــح مســلم، لمحمــد الأمــن الهــرري، دار  	
المنهــاج، دار طــوق النجــاة، ط )1) 0)14ه.

لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بروت، ط )1) 1410هـ. 	

ــي  	 ــق ع ــي، تحقي ــن جنّ ــا، لاب ــاح عنه ــراءات والإيض ــواذ الق ــوه ش ــين وج ــب في تبي المحتس
ــلبي، دار  ــاح ش ــور / عبدالفت ــار، والدكت ــم النج ــور عبدالحلي ــف، والدكت ــدي ناص النج

ــتانبول، ط )2) 1406هـــ. ــر، إس ــة والن ــزكن للطباع س

مسند الشافعي، ترتيب محمد عابد السندي، دار الكتب العلمية، بروت، 70)1هـ. 	

ــران،  	 ــدالله الخث ــور عب ــا«، للدكت ــد مدلولاته ــتها وتحدي ــوفي »دراس ــو الك ــات النح مصطلح
هجــر للطباعــة، ط)1) 1411هـــ .
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ــب  	 ــق حبيــب الرحمــن الأعظمــي، المكت ــن همــام الصنعــاني، تحقي ــرزاق، لاب مصنــف عبدال
الإســلامي، بــروت، ط)2) )140هـــ.

معــاني القــرآن، للفــراء، تحقيــق محمــد عــي النجــار وأحمــد نجــاتي، الــدار المريــة للتأليــف  	
والرجمــة، القاهــرة، )د.ت(.

ــب،  	 ــالم الكت ــلبي، ع ــل ش ــور/ عبدالجلي ــق الدكت ــاج، تحقي ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاني الق مع
بــروت، ط )1) 1408هـــ.

معاني النحو، للدكتور فاضل السامرائي، دار الفكر، الأردن، ط2، )142هـ. 	

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لابــن الأثــر، تحقيــق الأســتاذ الدكتــور أحمــد الخــراط،  	
المكتبــة المكيــة، مكــة المكرمــة، ومؤسســة الريــان، بــروت، ط)1) 4)14هـــ.




